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العـــــــدد: 2015-18

العنف في حياتنا اليومية
 محاولة للتفسير

د/ عبد الله أبو أياد العلوي المملكة المغربية

ــــف  ــ ــــلوك المخالـ ــ ــة السـ ــ ــ ــــة، لمكافحـ ــ ــــات الضبطيـ ــ ــــة والآليـ ــ ــانات القانونيـ ــ ــ ــــن الترسـ ــ ــــد مـ ــ ــــم العديـ ــ رغـ
ـــــــم ولطموحـــــــات الأفـــــــراد والجماعـــــــات والمجتمعـــــــات  للقانـــــــون، والمســـــــيء لحقـــــــوق الإنســـــــان والمضـــــــاد للقي
في التقـــــــدم والتنميـــــــة، مازلنـــــــا داخـــــــل العـــــــالم المعاصـــــــر نعـــــــاني مـــــــن عـــــــدة اضطرابـــــــات في حياتنـــــــا اليوميـــــــة 
ــــا يســـــــتعصى  ــ ــــا المـــــــرء نفســـــــه، كمـ ــ ــــا، تبـــــــدو في صعوبـــــــات قـــــــد لا يدركهـ ــ باختـــــــاف مراحـــــــل أعمارنـ
إدراكهـــــــا مـــــــن قبـــــــل القيمـــــــن علـــــــى تربيتـــــــه أو تنشـــــــئته إلا عندمـــــــا تبـــــــدو في ســـــــلوك مضطـــــــرب يتعـــــــارض 
مـــــــع المعايـــــــر والقيـــــــم الاجتماعيـــــــة، فتتـــــــم مواجهتهـــــــا بالجـــــــزاءات الـــــــي تحددهـــــــا الجماعـــــــة لمعاقبـــــــة ذلـــــــك 
الســـــــلوك، وهنـــــــا تنتهـــــــي المســـــــألة، خاصـــــــة عندمـــــــا ينحصـــــــر الجـــــــزاء في تحقيـــــــق قـــــــدر مـــــــن الإيـــــــام 
ــــتثمر في فتـــــــح فـــــــرص للمســـــــتهدف منـــــــه للتحـــــــاور مـــــــع ذاتـــــــه  ــ النفســـــــي والجســـــــدي والمـــــــادي، ولا يسـ
ــــــى  ــــز علـ ــ ــــاج بالتركيـ ــ ــــــل والإدمـ ــــــل للعـــــــاج والتأهيـ ــــا، كمدخـ ــ ــــة معهـ ــ ــــا والمصالحـ ــ ــــــن إدراكهـ ــــه مـ ــ وتمكنـ

مقاربـــــــات تكامليـــــــة.
وفي هـــــــذا المداخلـــــــة المتواضعـــــــة نتطلـــــــع إلى اســـــــتعراض مـــــــا تم التوصـــــــل إليـــــــه في رصـــــــد ومعالجـــــــة 
ــــة  ــ ــــا الميدانيـ ــ ــــــن بعـــــــض أعمالنـ ــــا مـ ــ ــــة والتصـــــــرف العنيـــــــف بالخصـــــــوص، انطلاقـ ــ ــــــدواني عامـ ــــلوك العـ ــ السـ
ــية؟  ــ ــ ــه النفسـ ــ ــ ــــي أسسـ ــ ــــدواني؟ وماهـ ــ ــــلوك العـ ــ ــــو السـ ــ ــا هـ ــ ــ ــــاس. فمـ ــ ــــن بالأسـ ــ ــاء وباحثـ ــ ــ ــــن وكآبـ ــ كمربـ
وماهـــــــي المقاربـــــــات الـــــــي يجـــــــب الاســـــــتعانة بهـــــــا في تفســـــــره؟ ماهـــــــو واقـــــــع الســـــــلوك العـــــــدواني في 
ــــي  ــ ــاذا نعـ ــ ــ ــه؟ ومـ ــ ــ ــــى معالجتـ ــ ــاعدة علـ ــ ــ ــاليب المسـ ــ ــ ــــي الأسـ ــ ــبابه؟ وماهـ ــ ــ ــه وأسـ ــ ــ ــــي سماتـ ــ ــدارس؟ وماهـ ــ ــ المـ
بالعنـــــــف؟ وماهـــــــي أصنافـــــــه ومظاهـــــــره؟ وماهـــــــي أســـــــباب وعوامـــــــل تكوينـــــــه لـــــــدى الشـــــــخص؟ وماهـــــــي 

ــــالج العنـــــــف؟ ــ ــــة؟ وكيـــــــف نعـ ــ ــــة الطفولـ ــ ــــا علـــــــى الفـــــــرد في مرحلـ ــ ــــار الـــــــي يخلفهـ ــ الآثـ

أولا: السلوك العدواني
11 تعريف السلوك العدواني.

هنـــــــاك عـــــــدة اجتهـــــــادات بشـــــــأن تعريـــــــف الســـــــلوك العـــــــدواني، منهـــــــا مـــــــن تعتـــــــره اســـــــتجابة 
انفعاليـــــــة متعلمـــــــة تتحـــــــول مـــــــع النمـــــــو لـــــــدى الفـــــــرد، وخاصـــــــة لـــــــدى الطفـــــــل منـــــــذ الســـــــنة الثانيـــــــة إلى 
ــــن  ــ ــــاك مـ ــ ــــيزار،Sezar(. وهنـ ــ ــــات )سـ ــ ــــباع الحاجـ ــ ــــرطيا بإشـ ــ ــــا شـ ــ ــا ارتباطـ ــ ــ ــــي لارتباطهـ ــ ــــدوان وظيفـ ــ عـ
ــــة، وإذا  ــ ــــوادث الحاليـ ــ ــــع الخـــــــرات والحـ ــ ــــرد مـ ــ ــــابقة للفـ ــ ــــة الخـــــــرات السـ ــ ــــــدم ملائمـ ــــة عـ ــ ــــــزوه إلى حالـ يعـ
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دامـــــــت هـــــــذه الحالـــــــة يتكـــــــون لـــــــدى الفـــــــرد إحبـــــــاط ينتـــــــج عنـــــــه مـــــــن جرائـــــــه ســـــــلوك عـــــــدواني مـــــــن شـــــــأنه 
أن يحـــــــدث تغـــــــرات في الواقـــــــع حـــــــى تصبـــــــح هـــــــذه التغـــــــرات ملائمـــــــة مـــــــع للخـــــــرات والمفاهيـــــــم لـــــــدى 
الفـــــــرد )كيلـــــــي،Kelley(. وفي اجتهـــــــاد آخـــــــر يتبـــــــن أن العـــــــدوان ســـــــلوك ينتـــــــج عنـــــــه إيـــــــذاء لشـــــــخص 
آخـــــــر أو إتـــــــاف لشـــــــيء مـــــــا، ولذلـــــــك فالســـــــلوك التخريـــــــي هـــــــو شـــــــكل مـــــــن أشـــــــكال العـــــــدوان الموجـــــــه 
نحـــــــو الأشـــــــخاص أو نحـــــــو الأشـــــــياء )فيشـــــــباخ،Feshbach(. وهنـــــــاك مـــــــن يـــــــرى في العـــــــدوان ذلـــــــك 
الســـــــلوك المتخلـــــــف لنتائـــــــج تخريبيـــــــة أو مكروهـــــــة الرامـــــــي إلى الســـــــيطرة مـــــــن خـــــــال القـــــــوة الجســـــــدية 
ــــــرت  ــــا. )البـ ــ ــــة عدوانيـ ــ ــــة الاجتماعيـ ــ ــــن الناحيـ ــ ــــر مـ ــ ــــلوك يعتـ ــ ــــذا السـ ــ ــــن، وهـ ــ ــــى الآخريـ ــ ــــة علـ ــ أو اللفظيـ

.)Bandura,بانـــــــدورا
ــــوهة  ــ ــــن إدراكات مشـ ــ ــــر عـ ــ ــالي المعـ ــ ــ ــــس الانفعـ ــ ــه التنفيـ ــ ــ ــــه صاحبـ ــ ــــي بـ ــ ــلوك يبتغـ ــ ــ ــــو سـ ــ ــــك فهـ ــ لذلـ
لذاتـــــــه وللحيـــــــاة والواقـــــــع، كمـــــــا أنـــــــه إســـــــقاط لمـــــــا يعانيـــــــه الفـــــــرد مـــــــن أزمـــــــات نفســـــــية حـــــــادة كثـــــــرا مـــــــا 
نجـــــــد الأطفـــــــال والناشـــــــئين يملـــــــون إليهـــــــا بغـــــــرض التغريـــــــب والاعتـــــــداء علـــــــى الـــــــذات أو علـــــــى الغـــــــر، 
داخـــــــل البيـــــــت أو المدرســـــــة أو الشـــــــارع...، وفي ظـــــــل هـــــــذه المحـــــــاولات الراصـــــــدة للســـــــلوك العـــــــدواني 
ــــد  ــ ــــارس عنـ ــ ــــــي الممـ ــــردي أو الجماعـ ــ ــــــرف الفـ ــــــي ذلـــــــك التصـ ــــــذي يعـ ــــة تعريـــــــف العنـــــــف الـ ــ ــــأتي محاولـ ــ تـ
ــــد  ــ ــــــل تأكيـ ــــــن أجـ ــــرد مـ ــ ــــأ الفـ ــ ــــــاع، فيلجـ ــــــاع والاقتنـ ــــــاني في القـــــــدرة علـــــــى الإقنـ ــــاق الذهـــــــن الإنسـ ــ إخفـ

وجـــــــوده مـــــــن خـــــــال هـــــــذا الســـــــلوك.
فالعنـــــــف ضغـــــــط جســـــــمي أو معنـــــــوي ذو طابـــــــع فـــــــردي أو جماعـــــــي، وهـــــــو الاســـــــتخدام المســـــــتند 
للقـــــــوة أو للســـــــلطة أو التهديـــــــد بذلـــــــك ضـــــــد الـــــــذات أو ضـــــــد شـــــــخص أو عـــــــدة أشـــــــخاص، وفي حـــــــق 
ــان  ــ ــ ــو أو حرمـ ــ ــ ــراب في النمـ ــ ــ ــة أو اضطـ ــ ــ ــرار نفيسـ ــ ــ ــاة أو إضـ ــ ــ ــه أدى أو وفـ ــ ــ ــــج عنـ ــ ــه، ينتـ ــ ــ ــع برمتـ ــ ــ المجتمـ
عاطفـــــــي. وعليـــــــه فالعنـــــــف هـــــــو نمـــــــط مـــــــن ســـــــلوك عـــــــدواني متطـــــــرف، قـــــــد يكـــــــون ظاهـــــــرا أو مقنعـــــــا، 
وقـــــــد يبـــــــدو في كل نشـــــــاط هـــــــدام يقـــــــوم بـــــــه الفـــــــرد لإلحـــــــاق الأذى بالآخريـــــــن، ســـــــواء عـــــــن طريـــــــق 
الاســـــــتهزاء والســـــــخرية والهجـــــــاء أو مـــــــن خـــــــال الأذى والإيـــــــام الجســـــــدي والحرمـــــــان العاطفـــــــي 
أوالمـــــــادي، وهـــــــي تصرفـــــــات نمارســـــــها نحـــــــن كوالديـــــــن أو أســـــــاتذة ومربـــــــن علـــــــى الأجيـــــــال الصاعـــــــدة 
بحســـــــن نيـــــــة، ممـــــــا يســـــــقطنا في حـــــــدود تشـــــــكيلها ولا يســـــــاعدنا علـــــــى تكوينهـــــــا بالمناهـــــــج والبرامـــــــج الـــــــي 

تؤهلهـــــــا لقيـــــــادة الحاضـــــــر والمســـــــتقبل بصحـــــــة نفســـــــية قويـــــــة ومتحضـــــــرة.
ــــراه  ــ ــــة توظـــــــف القـــــــوة والإكـ ــ ــــــأن العنـــــــف ممارســـــــة عدوانيـ ــــا( بـ ــ ــــــة يمكـــــــن القـــــــول )مؤقتـ ــــــة عامـ بصفـ
بغـــــــرض التدمـــــــر والإضـــــــرار بكافـــــــة الأصنـــــــاف، وضـــــــد كل الأشـــــــخاص والجهـــــــات والمجـــــــالات. وبالعـــــــودة 
إلى الأســـــــس النفســـــــية للســـــــلوك العـــــــدوان والعنـــــــف، يتبـــــــن بأنهـــــــا تصرفـــــــات بشـــــــرية محكومـــــــة بنمطـــــــن مـــــــن 
الدوافـــــــع الـــــــي نوجههـــــــا علـــــــى نحـــــــو محـــــــدد مـــــــن اجـــــــل إشـــــــباع حاجـــــــة معينـــــــة أو تحقيـــــــق هـــــــدف مرســـــــوم:
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• الدوافـــــــع الأوليـــــــة الـــــــي تتعلـــــــق بالبقـــــــاء وتضـــــــم دوافـــــــع حفـــــــظ الـــــــذات، وهـــــــي دوافـــــــع 	
فســـــــيولوجية ترتبـــــــط بالحاجـــــــات الجســـــــدية، ودوافـــــــع حفـــــــظ النـــــــوع المتمثلـــــــة بدافعـــــــي الجنـــــــس والأمومـــــــة؛

• دوافـــــــع ثانويـــــــة تكتســـــــب مـــــــن خـــــــال عمليـــــــة التنشـــــــئة الاجتماعيـــــــة للفـــــــرد عـــــــن طريـــــــق التعلـــــــم 	
والمعرفـــــــة ومـــــــن بينهـــــــا دوافـــــــع الكينونـــــــة ودوافـــــــع التملـــــــك والســـــــيطرة والتجمـــــــع.

22 دوافع السلوك العدواني.
كثـــــــرا مـــــــا ترتبـــــــط هـــــــذه الدوافـــــــع بصـــــــورة عضويـــــــة وأساســـــــية بانفعـــــــالات الغضـــــــب والخـــــــوف 
والكـــــــره والحســـــــد والخجـــــــل والإعجـــــــاب بالنفـــــــس وغيرهـــــــا، فقـــــــد تحـــــــدث في الجســـــــم حالـــــــة مـــــــن التوتـــــــر 
والاضطـــــــراب، وتتزايـــــــد حـــــــدة كلمـــــــا اشـــــــتد الدافـــــــع ثم اشـــــــبع أو أعيـــــــق عـــــــن الإشـــــــباع، فقـــــــد تكـــــــون 
قـــــــدرات الفـــــــرد وعاداتـــــــه المألوفـــــــة غـــــــر مواتيـــــــة لإشـــــــباع حاجاتـــــــه وتلبيـــــــة رغباتـــــــه ودوافعـــــــه لأســـــــباب 
ذاتيـــــــة ناتجـــــــة عـــــــن عوائـــــــق شـــــــخصية كالعاهـــــــات والاضطرابـــــــات النفســـــــية الـــــــي تؤثـــــــر علـــــــى قدراتـــــــه، 

أو خارجيـــــــة أفرزتهـــــــا ظـــــــروف بيئيـــــــة كالعوامـــــــل التربويـــــــة والثقافيـــــــة والسوســـــــيوتنموية.
فدافع السيطرة عند الفرد مثلا يتطور ليصبح ميولا عدوانيا عنيفا مجموعة من المراحل منها:

• الحرمـــــــان أو النقـــــــص في الرعايـــــــة النفســـــــية الاجتماعيـــــــة الـــــــي نحتـــــــاج إليهـــــــا كبشـــــــر مـــــــن 	
المراحـــــــل مـــــــن المراحـــــــل الجنينيـــــــة وإلى مغادرتنـــــــا إلى الـــــــدار الآخـــــــرة، مهمـــــــا كانـــــــت أجناســـــــنا 
ــة  ــ ــ ــا الاقتصاديـ ــ ــ ــــى أحوالنـ ــ ــــر علـ ــ ــــــض النظـ ــية، وبغـ ــ ــ ــــة والسياسـ ــ ــا الاجتماعيـ ــ ــ ــا ومواقعنـ ــ ــ واعتقاداتنـ
والأســـــــرية، وإمكانياتنـــــــا المعرفيـــــــة، فكلنـــــــا في حاجـــــــة لهـــــــذا الرعايـــــــة كحـــــــق أصيـــــــل مـــــــن حقـــــــوق 

الإنســـــــان؛
• الحرمـــــــان مـــــــن الـــــــدفء الأســـــــري أو نقصانـــــــه جـــــــراء الإهمـــــــال أو الـــــــرك أو الطـــــــاق، فيصبـــــــح 	

الطفـــــــل عدوانيـــــــا جـــــــراء فقدانـــــــه رعايـــــــة الأب وعطفـــــــه أو نتيجـــــــة مشـــــــاهدته أشـــــــكال النـــــــزاع بـــــــن 
الوالديـــــــن. كمـــــــا يصبـــــــح الطفـــــــل مفـــــــرط الحركـــــــة إلى حـــــــد بجعلـــــــه مصـــــــدر إزعـــــــاج ســـــــلوكي وهـــــــو 
في ســـــــن الثالثـــــــة، وقـــــــد يتعـــــــرض الطفـــــــل في هـــــــذه المرحلـــــــة إلى صـــــــورة شـــــــى مـــــــن التعســـــــف والإيـــــــذاء 
ــية  ــ ــ ــة النفسـ ــ ــ ــــوب العنايـ ــ ــا إلى وجـ ــ ــ ــذا يدعونـ ــ ــ ــــي، وهـ ــ ــداء الجنسـ ــ ــ ــــل إلى الاعتـ ــ ــا يصـ ــ ــ ــــدي وربمـ ــ الجسـ

بمؤسســـــــة الأســـــــرة مـــــــن حيـــــــث الشـــــــكل والتنشـــــــئة والأدوار والمقومـــــــات ونظـــــــام التواصـــــــل؛
• يتحـــــــول دافـــــــع الســـــــيطرة لـــــــدى الطفـــــــل إلى ســـــــلوك عـــــــدواني عنيـــــــف وبـــــــروز الرغبـــــــة في 	

الانضمـــــــام إلى زمـــــــرة تلـــــــي حاجاتـــــــه إلى الانتمـــــــاء وتكويـــــــن هويـــــــة وتشـــــــكيل ثقافـــــــة فرعيـــــــة 
ــــوارع؛ ــ ــــزلاء الشـ ــ ــــوارع ونـ ــ ــــال الشـ ــ ــــيوثقافي لأطفـ ــ ــــــي والسوسـ ــــع النفسـ ــ ــــــدو في الواقـ ــــا يبـ ــ ــــة، كمـ ــ خاصـ

• تأمـــــــن الحاجـــــــة إلى الانتمـــــــاء للجماعـــــــة خـــــــارج الأســـــــرة واعتبارهـــــــا مـــــــن مراجعـــــــة الأوليـــــــة البديلـــــــة 	
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للأســـــــرة قـــــــد يســـــــهم في انحـــــــراف الطفـــــــل وتكويـــــــن نزعـــــــة العدوانيـــــــة لديـــــــه ضـــــــد الأســـــــرة وهنـــــــا نحتـــــــاج 
إلى عمـــــــل جـــــــدي يمكـــــــن الآبـــــــاء والأمهـــــــات وكل القيمـــــــن علـــــــى العمليـــــــة التربويـــــــة علـــــــى تنميـــــــة 
العلاقـــــــات الســـــــوية والجيـــــــدة بالآخريـــــــن أساســـــــها قيـــــــم التعـــــــاون والصداقـــــــة بـــــــدل الســـــــيطرة والتنافـــــــس 

ــــة؛ ــ ــــذ والمقارنـ ــ ــــر والنبـ ــ والتحقـ

• يقـــــــرف الأطفـــــــال بعـــــــض التصرفـــــــات العدوانيـــــــة المتســـــــمة بالعنـــــــف البســـــــيط الـــــــي قـــــــد تتحـــــــول 	
إلى مخالفـــــــات أو جنـــــــح أو جنايـــــــات وتتحـــــــول معهـــــــا زمـــــــرة الرفـــــــاق إلى مجموعـــــــة لممارســـــــة 

الســـــــلوك الإجرامـــــــي.
هذه المراحل تحول السلوك العدواني والميولات العنيفة إلى سمات تصطبغ بها شخصية الطفل.

وفي ســـــــياق الحديـــــــث عـــــــن الســـــــلوك العـــــــدواني والعنـــــــف يتبـــــــن بأنـــــــه مـــــــن الواجـــــــب التنبيـــــــه 
ــــى  ــ ــــاظ علـ ــ ــــذات أو الحفـ ــ ــة الـ ــ ــ ــــق بتنميـ ــ ــــر يتعلـ ــ ــا إذا كان الأمـ ــ ــ ــــر ايجابيـ ــ ــــد يعتـ ــ ــــب قـ ــ ــــال الغضـ ــ ــــأن انفعـ ــ بـ
الممتلـــــــكات أو الكينونـــــــة داخـــــــل العلاقـــــــات الإنتاجيـــــــة، فهـــــــو يمنـــــــح للفـــــــرد طاقـــــــة كبـــــــرة تســـــــاعده علـــــــى 
القيـــــــام بجهـــــــود عضليـــــــة ونفســـــــية كبـــــــرة، وتحقيـــــــق مجموعـــــــة مـــــــن الانجـــــــازات الجيـــــــدة. لكـــــــن الغضـــــــب 
الـــــــذي يظهـــــــر كثـــــــرا بشـــــــكل مضطـــــــرب يتجـــــــاوز الحـــــــد المقبـــــــول وخاصـــــــة في مواقـــــــف عاديـــــــة لا تـــــــرر 
ــة  ــ ــ ــــرارا بليغـ ــ ــــــف أضـ ــــاوئ تخلـ ــ ــــدة مسـ ــ ــــه عـ ــ ــــم عنـ ــ ــا فينجـ ــ ــ ــــم فيهـ ــ ــــــب التحكـ ــــوال يصعـ ــ ــــوده وفي أحـ ــ وجـ

ــــــرد. علـــــــى الشـــــــخصية الفـ
وانفعـــــــال الغضـــــــب قابـــــــل للتحويـــــــل، فغضـــــــب الطفـــــــل مـــــــن أبويـــــــن قـــــــد يدفـــــــع بـــــــه نحـــــــو الانتقـــــــام 
مـــــــن لعبـــــــه أو احـــــــد إخوتـــــــه أو رفاقـــــــه، أو الاعتـــــــداء علـــــــى حيـــــــوان أليـــــــف، ذلـــــــك أن الطفـــــــل لا يســـــــتطيع 
ــــن،  ــ ــــع الآخريـ ــ ــه مـ ــ ــ ــــف في تعاملـ ــ ــالا للعنـ ــ ــ ــا ميـ ــ ــ ــــذ عدوانيـ ــ ــــدو حينئـ ــ ــه، ويبـ ــ ــ ــو أبويـ ــ ــ ــه نحـ ــ ــ ــه غضبـ ــ ــ أن يوجـ
والشـــــــعور الطفـــــــل بالتهديـــــــد المحـــــــدق لمكافحتـــــــه الاجتماعيـــــــة ولأهدافـــــــه. وكذلـــــــك الخـــــــوف مـــــــن إظهـــــــار 
رغباتـــــــه المكبوتـــــــة، والخـــــــوف مـــــــن الإحســـــــاس بالذنـــــــب أو مـــــــن عقـــــــاب متوقـــــــع، والتعـــــــرض لخـــــــرات 
ــــادة  ــ ــــة عـ ــ ــــون مصحوبـ ــ ــــق، تكـ ــ ــــة قلـ ــ ــــه في حالـ ــ ــــا بجعلـ ــ ــــــرض لهـ ــــابقة تعـ ــ ــــرات سـ ــ ــــع خـ ــ ــــابهة مـ ــ ــــة متشـ ــ مؤلمـ
ــــداع  ــ ــــدة والصـ ــ ــــاء والمعـ ــ ــــات الأمعـ ــ ــــتمرار واضطرابـ ــ ــــرق باسـ ــ ــــمية تصبـــــــب العـ ــ ــــراض الجسـ ــ ببعـــــــض الأعـ
وســـــــرعة الخفقـــــــان القلـــــــب وبـــــــرودة الأطـــــــراف، فضـــــــا عـــــــن الأرق والضيـــــــق والاكتئـــــــاب وعـــــــدم 

التركيـــــــز الذهـــــــي.
وتجـــــــدر الإشـــــــارة في هـــــــذا الصـــــــدد إلى كـــــــون القلـــــــق مـــــــن أحـــــــد وأعقـــــــد الأمـــــــراض الـــــــي تعانيهـــــــا 
الإنســـــــانية خاصـــــــة خـــــــال مطلـــــــع القـــــــرن الواحـــــــد والعشـــــــرين، فهـــــــو الســـــــبب المباشـــــــر لحـــــــالات الميـــــــل 
ــن  ــ ــ ــه مـ ــ ــ ــة انتقالـ ــ ــ ــذ مرحلـ ــ ــ ــرد منـ ــ ــ ــدى الفـ ــ ــ ــج لـ ــ ــ ــق ينتـ ــ ــ ــدواني. والقلـ ــ ــ ــلوك العـ ــ ــ ــــف والى كل السـ ــ إلى العنـ
الرحـــــــم البيولوجـــــــي إلى الرحـــــــم الاجتماعـــــــي، وهـــــــو أمـــــــر يتـــــــم التخفيـــــــف عنـــــــه ومحاصرتـــــــه مـــــــن خـــــــال 
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ــــا الصنـــــــف الثـــــــاني مـــــــن  ــ ــــبة مـــــــع شـــــــخصية الفـــــــرد. أمـ ــ ــــة الجيـــــــدة، والمتناسـ ــ ــــية الاجتماعيـ ــ ــــة النفسـ ــ الرعايـ
القلـــــــق فهـــــــو قلـــــــق بموضـــــــوع وينتـــــــج عـــــــن الإحبـــــــاط والتعـــــــرق والتهديـــــــد الجســـــــدي أو التعـــــــرض لفقـــــــدان 
التقديـــــــر...، وهـــــــذه الوضعيـــــــة المضطربـــــــة المتمثلـــــــة في القلـــــــق كثـــــــرا مـــــــا يتوافـــــــق معهـــــــا الأفـــــــراد بواســـــــطة 
آليـــــــات دفاعيـــــــة مباشـــــــرة تعتمـــــــد العنـــــــف مـــــــن اجـــــــل تأكيـــــــد الوجـــــــود أو أي ســـــــلوك عـــــــدواني آخـــــــر، 
ــــى  ــ ــان علـ ــ ــ ــــل في الإدمـ ــ ــــرى تتمثـ ــ ــة أخـ ــ ــ ــــات دفاعيـ ــ ــــر آليـ ــ ــــذات عـ ــ ــــن الـ ــ ــــحاب عـ ــ ــــال الانسـ ــ ــــن خـ ــ أو مـ

المخـــــــدرات والخمـــــــور والتشـــــــرد والهـــــــروب مـــــــن البيـــــــت والمدرســـــــة، والخصومـــــــة مـــــــع التعلـــــــم... 

33 مظاهر العنف.
يتجلـــــــى لـــــــدى الفـــــــرد في مرحلـــــــة الطفولـــــــة والمراهقـــــــة والشـــــــباب أربعـــــــة مظاهـــــــر للعنـــــــف يوظـــــــف 

كل واحـــــــد منهـــــــا لتحقيـــــــق غـــــــرض معـــــــن وهـــــــي:
• الميـــــــول العـــــــدواني في مرحلـــــــة الطفولـــــــة؛	
• الانضمـــــــام إلى الزمـــــــر أو العصابـــــــات؛	
• السرقة؛	
• التحـــــــرش الجنســـــــي؛	

الميـــــــول العدواني	•
 تظهـــــــر كقيمـــــــة عنـــــــد الطفـــــــل وذلـــــــك مـــــــن خـــــــال الألعـــــــاب الخشـــــــنة الـــــــي يزاولهـــــــا مـــــــن أجـــــــل 
تكويـــــــن روابـــــــط اجتماعيـــــــة مـــــــع الآخريـــــــن واختيـــــــار الأصدقـــــــاء وتنميـــــــة المهـــــــارات وفـــــــرض الســـــــيطرة 
الشـــــــخصية علـــــــى الآخريـــــــن، واســـــــتمرار هـــــــذه القيمـــــــة في التنامـــــــي دون تنظيـــــــم وبـــــــدون معرفـــــــة، 
كثـــــــرا مـــــــا تتحـــــــول إلى نزعـــــــة مـــــــن المشـــــــاجرة الـــــــي غالبـــــــا مـــــــا تكـــــــون هـــــــي الانطلاقـــــــة الأولى للســـــــلوك 

ــــع. ــ ــــــض للمجتمـ ــــدواني المناهـ ــ العـ

العنـــــــف مـــــــن خـــــــال الانضمـــــــام إلى زمرة	•
ــــس  ــ ــن النفـ ــ ــ ــاع عـ ــ ــ ــريع والدفـ ــ ــ ــادي السـ ــ ــ ــــب المـ ــ ــلطة والكسـ ــ ــ ــن السـ ــ ــ ــــث عـ ــ ــراء البحـ ــ ــ ــون جـ ــ ــ ويتكـ

ــرة. ــ ــ ــــب المغامـ ــ وحـ

السرقة	•
ــــن  ــ ــا بـ ــ ــ ــباب مـ ــ ــ ــئين والشـ ــ ــ ــدى الناشـ ــ ــ ــنة ولـ ــ ــ ــــن 9و13 سـ ــ ــا بـ ــ ــ ــال مـ ــ ــ ــدى الأطفـ ــ ــ ــبتها لـ ــ ــ ــد نسـ ــ ــ وتزيـ
17و19، الســـــــرقة لـــــــدى هـــــــذه الفئـــــــات الطريـــــــق المختصـــــــر للحصـــــــول علـــــــى المـــــــال الـــــــذي يحتاجـــــــون إليـــــــه.
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التحرش الجنســـــــي 	•
ويعـــــــي بالنســـــــبة للناشـــــــئين والشـــــــباب أداة التعبـــــــر عـــــــن حـــــــب التســـــــلط والســـــــيطرة وتقديـــــــر الـــــــذات.

ويؤمن العنف عند الناشئين والشباب ستة أغراض أساسية:

تحقيـــــــق مكانـــــــة اجتماعيـــــــة مهيمنـــــــة عنـــــــد الأقـــــــران وتوفـــــــر وضـــــــع مـــــــالي مطمئـــــــن؛.11
تعزيـــــــز الهويـــــــة الاجتماعيـــــــة الـــــــي تجعـــــــل الغـــــــر يحســـــــب لـــــــه حســـــــابا؛.22
فـــــــرض الهيمنـــــــة وامتـــــــاك القـــــــوة والمكانـــــــة الاجتماعيـــــــة والنفـــــــوذ؛.33
تحقيـــــــق العدالـــــــة الخاصـــــــة بالقـــــــوة والنفـــــــوذ؛.44
تحـــــــدي المعايـــــــر الاجتماعيـــــــة والمؤسســـــــات القائمـــــــة في المجتمـــــــع؛.55
ــــاك .66 ــ ــيلة لامتـ ــ ــ ــــرة ووسـ ــ ــــق المغامـ ــ ــيلة لتحقيـ ــ ــ ــا وسـ ــ ــ ــــي بدورهـ ــ ــرة وهـ ــ ــ ــــب المغامـ ــ ــــن حـ ــ ــــر عـ ــ التعبـ

الهويـــــــة الاجتماعيـــــــة.
ويعتـــــــر الميـــــــل للعنـــــــف لـــــــدى الإنـــــــاث رفضـــــــا للعنـــــــف الموجـــــــه ضدهـــــــن مـــــــن قبـــــــل الرجـــــــال وتعبـــــــرا 

عـــــــن الحاجـــــــة لحمايـــــــة الـــــــذات مـــــــن الأغيـــــــار ذكـــــــورا وإناثـــــــا.

44 مكانة العدوان والعنف في الاجتهادات التحليلية.

هنـــــــاك صنفـــــــن مـــــــن الأعمـــــــال الـــــــي يتميـــــــز بهـــــــا تيـــــــار التحليـــــــل النفســـــــي في الاجتهـــــــادات المفســـــــرة 
للســـــــلوك العـــــــدواني، الأول يعـــــــود لمؤســـــــس هـــــــذا التيـــــــار العلمـــــــي الطبيـــــــب النمســـــــاوي ســـــــيجموند فرويـــــــد، 
والاجتهـــــــاد الثـــــــاني يعـــــــود للاتجـــــــاه التحليلـــــــي الحديـــــــث وتـــــــرى في العـــــــدوان حافـــــــز علـــــــى الجشـــــــع والحســـــــد 

والغـــــــرة والرغبـــــــة في الانتقـــــــام. ومـــــــن الـــــــرواد في هـــــــذا الاتجـــــــاه الباحثـــــــة ميـــــــاني كلايـــــــن.

سيجموند فرويد

ـــــــة واحـــــــدة مـــــــن الغرائـــــــز الـــــــي يمكـــــــن  ـــــــة بـــــــأن العدواني ـــــــة التحليلي يـــــــرى هـــــــذا الباحـــــــث المؤســـــــس للمقارب
أن تتجـــــــه ضـــــــد العـــــــالم الخارجـــــــي أو ضـــــــد الـــــــذات وهـــــــي تخـــــــدم في كثـــــــر مـــــــن الأحـــــــوال ذات الفـــــــرد، 
وتتـــــــوزع تفســـــــرات هـــــــذا الباحـــــــث للعدوانيـــــــة عـــــــر ثـــــــاث محطـــــــات مـــــــن تاريخـــــــه العلمـــــــي تتميـــــــز كل 

مرحلـــــــة عـــــــن الـــــــي ســـــــبقتها بإضافـــــــات علميـــــــة جديـــــــدة دون أن تنقـــــــص مـــــــن مميـــــــزات مـــــــا ســـــــبقها.

ــوية  ــ ــ ــية السـ ــ ــ ــــات الجنسـ ــ ــــن المكونـ ــ ــــون مـ ــ ــــدوان مكـ ــ ــــون العـ ــ ــــد إلى كـ ــ ــــل فرويـ ــ ــة توصـ ــ ــ ــــي البدايـ ــ ففـ
الســـــــاعية إلى إنجـــــــاز أهدافهـــــــا المتمثلـــــــة في التوحـــــــد مـــــــع الشـــــــيء، الجنســـــــي أي جنســـــــية معظـــــــم 
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الكائنـــــــات البشـــــــرية مـــــــن الذكـــــــور تحتـــــــوي علـــــــى عنصـــــــر العدوانيـــــــة وهـــــــي الرغبـــــــة للإخضـــــــاع، 
والدلالـــــــة البيولوجيـــــــة لهـــــــا تتمثـــــــل في الحاجـــــــة إلى التغلـــــــب علـــــــى مقاومـــــــة الشـــــــيء الجنســـــــي بوســـــــائل 

ــود. ــ ــ ــة الـ ــ ــ ــزل ومخاطبـ ــ ــ ــة التغـ ــ ــ ــن عمليـ ــ ــ ــــف عـ ــ تختلـ

ويعتـــــــر أن الســـــــادية كانـــــــت هـــــــي المكـــــــون العـــــــدواني للجنســـــــية الـــــــي أصبحـــــــت مســـــــتقلة ومبالغـــــــا 
ــم  ــ ــ ــوة تدعـ ــ ــ ــه قـ ــ ــ ــى أنـ ــ ــ ــز علـ ــ ــ ــدوان كان يركـ ــ ــ ــراته الأولى للعـ ــ ــ ــد في تفسـ ــ ــ ــــي أن فرويـ ــ ــذا يعـ ــ ــ ــا، وهـ ــ ــ فيهـ
الغريـــــــزة الجنســـــــية عندمـــــــا يتدخـــــــل شـــــــيء مـــــــا في الطريـــــــق لمحاصـــــــرة الاتصـــــــال المرغـــــــوب فيـــــــه والتوحـــــــد 

مـــــــع الشـــــــيء. فوظيفـــــــة العـــــــدوان هنـــــــا تعـــــــي التغلـــــــب علـــــــى مـــــــا يحـــــــول دون ممارســـــــة الجنـــــــس.

وقـــــــد تقدمـــــــت الدراســـــــة لـــــــدى هـــــــذا الباحـــــــث بشـــــــأن الغرائـــــــز، حيـــــــث نـــــــص في كتابـــــــه بعنـــــــوان 
ــــز  ــ ــــا: )غرائـ ــ ــــز همـ ــ ــــن الغرائـ ــ ــــــن مـ ــــــن فئتـ ــــز بـ ــ ــــى التمييـ ــ ــــنة 1915، علـ ــ ــــادر سـ ــ ــــا« الصـ ــ ــــز وتقلباتهـ ــ »الغرائـ
الأنـــــــا وحفـــــــظ الـــــــذات والغرائـــــــز الجنســـــــية( والمشـــــــاعر الـــــــي اســـــــتثارتها عصـــــــاب التحـــــــول مكنتـــــــه مـــــــن 
ــــم  ــ ــــا بـــــــن مزاعـ ــ ــــاك صراعـ ــ ــــــد أن هنـ ــــــات نجـ ــــــذه الوجدانيـ ــــــول كل هـ ــــــد أصـ ــــأن عنـ ــ ــــا بـ ــ ــــــات مفادهـ قناعـ
الجنســـــــية ومزاعـــــــم الأنـــــــا )مطفـــــــل الأنـــــــا ومطفـــــــل الجنســـــــية( وإحيـــــــاء وتجنـــــــب الســـــــخط هـــــــي الأهـــــــداف 
الوحيـــــــدة للأنـــــــا الـــــــي تكـــــــره وتمقـــــــت وتتابـــــــع بغايـــــــة تنحيـــــــة كل الأشـــــــياء الـــــــي تمثـــــــل المصـــــــدر للمشـــــــاعر 
الســـــــاخطة عليهـــــــا دون أن تأخـــــــذ في الحســـــــبان إذا مـــــــا كانـــــــت تعـــــــي إحباطـــــــا للإشـــــــباع الجنســـــــي 
ــــي  ــ ــــوذج الأصلـ ــ ــــى النمـ ــ ــد علـ ــ ــ ــتطيع أن نؤكـ ــ ــ ــا نسـ ــ ــ ــع أننـ ــ ــ ــــذات. والواقـ ــ ــــظ الـ ــ ــــات حفـ ــ ــباع حاجـ ــ ــ أوإشـ
الحقيقـــــــي لعلاقـــــــة الكراهيـــــــة بأنهـــــــا ليســـــــت إقـــــــرارا للحيـــــــاة الجنســـــــية، ولكـــــــن هـــــــي نتـــــــاج لكفـــــــاح الرفـــــــض 
الـــــــذاتي الـــــــذي تمارســـــــه الأنـــــــا النرجســـــــية ضـــــــد العـــــــالم الخارجـــــــي يغيـــــــض مـــــــا يحتويـــــــه مـــــــن مثـــــــرات عنـــــــده. 
في هـــــــذا الســـــــياق يعتـــــــر فريـــــــد بـــــــأن معظـــــــم الأشـــــــخاص الذيـــــــن يعانـــــــون مـــــــن النرجســـــــية يبدلـــــــون أقصـــــــى 

الجهـــــــود للحفـــــــاظ علـــــــى الـــــــذات والانـــــــا مـــــــن خـــــــال اعتمـــــــاد قـــــــدر كبـــــــر مـــــــن العـــــــدوان لفائدتهـــــــا.

وتميـــــــزت أعمـــــــال فريـــــــد في هـــــــذا الصـــــــدد بتحـــــــولات هامـــــــة عندمـــــــا أصـــــــدر كتابـــــــه بعنـــــــوان مـــــــا وراء 
مبـــــــدأ اللـــــــذة، الـــــــذي اســـــــتطاع مـــــــن خلالـــــــه إعـــــــادة تصنيـــــــف وترتيـــــــب الغرائـــــــز، بحيـــــــث انتقـــــــل الصـــــــراع 
الـــــــذي كان يطـــــــال العلاقـــــــة مـــــــا بـــــــن غرائـــــــز الأنـــــــا والغرائـــــــز الجنســـــــية، إلى صـــــــراع بـــــــن غريزتـــــــن الحيـــــــاة 
ـــــــك فهـــــــي تعمـــــــل مـــــــن أجـــــــل  والمـــــــوت. فغرائـــــــز الحيـــــــاة حســـــــب هـــــــذا الباحـــــــث دافعهـــــــا الحـــــــب والجنـــــــس، لذل
صيانـــــــة الفـــــــرد، وبـــــــن غرائـــــــز المـــــــوت دافعهـــــــا العـــــــدوان والتدمـــــــر وهـــــــي غريـــــــزة تحـــــــارب دائمـــــــا مـــــــن أجـــــــل 
تدمـــــــر الـــــــذات، واســـــــتعمال العـــــــدوان المباشـــــــر بغـــــــرض تدمـــــــر الآخريـــــــن، وعندمـــــــا لا يتـــــــم ذلـــــــك في حـــــــق 

الآخريـــــــن، فإنـــــــه يـــــــرد ذلـــــــك ضـــــــد الشـــــــخص نفســـــــه بدافـــــــع تدمـــــــر الـــــــذات.
وداخـــــــل الجهـــــــود المبذولـــــــة لـــــــدى رواد التيـــــــار التحليلـــــــي، مـــــــن أجـــــــل تشـــــــخيص العـــــــدوان، نجـــــــد 
باحثـــــــن، منهـــــــم )وليـــــــم هيلـــــــي William Healy( الباحـــــــث الأمريكـــــــي الـــــــذي يـــــــرى بـــــــأن الدوافـــــــع 
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الأساســـــــية للعنـــــــف مســـــــتترة في اللاشـــــــعور ولا يمكـــــــن إزاحـــــــة الغطـــــــاء عنهـــــــا إلا مـــــــن خـــــــال التحليـــــــل 
النفســـــــي، فالفـــــــرد حســـــــب هـــــــذا الباحـــــــث يمـــــــر مـــــــن مراحـــــــل يتقمـــــــص خلالهـــــــا عناصـــــــر العـــــــالم الخارجـــــــي 
في شـــــــخصه أو جســـــــمه، ويســـــــقط رغبـــــــات ملحـــــــة داخليـــــــة غـــــــر مرغـــــــوب فيهـــــــا لـــــــدى العـــــــالم الخارجـــــــي 

وفي هـــــــذه المراحـــــــل يتصـــــــور ويفكـــــــر وفـــــــق رغباتـــــــه هـــــــو وليـــــــس وفـــــــق الحقائـــــــق الموضوعيـــــــة)1(.

وقـــــــد أكـــــــدت الباحثـــــــة )آنـــــــا فريـــــــد Anna Freud( ابنـــــــة الباحـــــــث مؤســـــــس هـــــــذا التيـــــــار 
)S.freud( حيـــــــث نصـــــــت في كتابهـــــــا ســـــــوء التوافـــــــق الاجتماعـــــــي)2(، وهـــــــو نفـــــــس توجـــــــه الباحـــــــث 
)اوجيســـــــت ايخـــــــور Auguste Aicrorn( في كتابـــــــه الشـــــــباب الجامـــــــح، حيـــــــث يـــــــرى بـــــــأن الدلالـــــــة 
ــــة  ــ ــــل الذاتيـ ــ ــــر العوامـ ــ ــــى«، ويعتـ ــ ــا الأعلـ ــ ــ ــــا« و»الأنـ ــ ــــو »الأنـ ــ ــــي لنمـ ــ ــــق الاجتماعـ ــ ــــدم التوافـ ــ ــة لعـ ــ ــ المرضيـ
ــــق  ــ ــــق للتوافـ ــ ــا كعائـ ــ ــ ــــب دورهـ ــ ــة تلعـ ــ ــ ــا المختلفـ ــ ــ ــــف الأنـ ــ ــــوي لوظائـ ــ ــو السـ ــ ــ ــع النمـ ــ ــ ــــي تمنـ ــ ــة الـ ــ ــ والخارجيـ
الأولي مـــــــع الواقـــــــع ذلـــــــك التوافـــــــق الـــــــذي يعـــــــد أساســـــــا لا غـــــــى عنـــــــه للتوافـــــــق الاجتماعـــــــي. فالعوامـــــــل 
ــــــط  ــــــول دون أن يربـ ــــا وتحـ ــ ــــرد وجدانيـ ــ ــــو الفـ ــ ــــره نمـ ــ ــــة نظـ ــ ــــــن وجهـ ــــق مـ ــ ــــــي تعيـ ــــة الـ ــ ــــة والخارجيـ ــ الداخليـ
ــــة  ــ ــــوة التاليـ ــ ــــع الخطـ ــ ــــا، تمنـ ــ ــــوم مقامهمـ ــ ــــن يقـ ــ ــــن أو مـ ــ ــــة، كالأبويـ ــ ــــــب الدائمـ ــــات الحـ ــ ــــاعره بموضوعـ ــ مشـ
للنمـــــــو الاجتماعـــــــي. المتمثـــــــل في التوافـــــــق مـــــــع القيـــــــم والمعايـــــــر الاجتماعيـــــــة والثقافيـــــــة المتوازنـــــــة، فهنـــــــا 
يكـــــــون الفـــــــرد في حالـــــــة عـــــــدم القـــــــدرة علـــــــى تكويـــــــن نفســـــــه وفـــــــق ماهـــــــو معمـــــــول بـــــــه داخـــــــل المجتمـــــــع. 
ــــى  ــ ــا الأعلـ ــ ــ ــة للانـ ــ ــ ــــح لينـ ــ ــــي تصبـ ــ ــــات الـ ــ ــــف التقمصـ ــ ــــن مختلـ ــ ــــاح في تكويـ ــ ــتطيع النجـ ــ ــ ــه لا يسـ ــ ــ ــا أنـ ــ ــ كمـ
الـــــــذي يســـــــتطيع أن يحـــــــول دون هيمنـــــــة القـــــــوى الغريزيـــــــة ويجعـــــــل ســـــــلوك الفـــــــرد متوافقـــــــة مـــــــع الواقـــــــع 

ــــه)3(.  ــ ــــــذي يعيـــــــش في أحضانـ ــــيوثقافي الـ ــ السوسـ

ومـــــــن الاجتهـــــــادات القائلـــــــة بـــــــأن العنـــــــف والعـــــــدوان إفـــــــراز للصـــــــراع النفســـــــي والاضطرابـــــــات 
العاطفيـــــــة الباحثـــــــة )كيـــــــت فريـــــــد لانـــــــدر Kate Fried Lander( الـــــــي لا تـــــــرى بـــــــأن الاضطرابـــــــات 
النفســـــــية أســـــــاس العنـــــــف بـــــــل إنهـــــــا تـــــــرى في التحليـــــــل النفســـــــي المقاربـــــــة الأنجـــــــع لعـــــــاج هـــــــذا 

الاضطـــــــراب)4(.

ثانيا: التغيير السلوكي للعدوان والعنف

يعتـــــــر أصحـــــــاب هـــــــذا الاجتهـــــــاد بـــــــأن العـــــــدوان والعنـــــــف شـــــــأنه شـــــــأن أي ســـــــلوك يمكـــــــن 
اكتشـــــــافه ويمكـــــــن تعديلـــــــه وفقـــــــا لقوانـــــــن التعلـــــــم، وعليـــــــه ينبـــــــي تفســـــــر هـــــــذا الاضطـــــــراب وفـــــــق هـــــــذا 
التيـــــــار علـــــــى قاعـــــــدة مفادهـــــــا أن الســـــــلوك برمتـــــــه متعلـــــــم مـــــــن البيئـــــــة، ومـــــــن تم فـــــــإن الخـــــــرات المختلفـــــــة 
ــــــور  ــــزز لـــــــدى الشـــــــخص ظهـ ــ ــــا يعـ ــ ــــا بمـ ــ ــــــد تم تدعيمهـ ــــلوكه العنيـــــــف قـ ــ ــــرد سـ ــ ــــا الفـ ــ الـــــــي اكتســـــــب منهـ
الاســـــــتجابة العدوانيـــــــة كلمـــــــا تعـــــــرض لموقـــــــف محيـــــــط. ويبـــــــي هـــــــؤلاء مقاربتهـــــــم هـــــــذه علـــــــى مجموعـــــــة 
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ــــــذي  ــــون، الـ ــ ــــــون واطسـ ــــه، جـ ــ ــــذا التوجـ ــ ــــة هـ ــ ــــد مؤسسـ ــ ــــى يـ ــ ــــة علـ ــ ــــــي أجريـــــــت بدايـ ــــارب الـ ــ ــــن التجـ ــ مـ
أكـــــــد بـــــــأن الفوبيـــــــا بـــــــكل صنوفهـــــــا مكتســـــــبة بعمليـــــــة التعلـــــــم ومـــــــن ثم يمكـــــــن علاجهـــــــا وفقـــــــا للعـــــــاج 
الســـــــلوكي الـــــــذي يســـــــتند علـــــــى هـــــــدم نمـــــــوذج مـــــــن التعلـــــــم الغـــــــر الســـــــليم وإعـــــــادة بنـــــــاء نمـــــــوذج تعلـــــــم 

جديـــــــد وســـــــليم)5(.

11 تفسير العدوان والعنف وفق مقاربة التعلم الاجتماعي.

ــــب،  ــ ــى الأغلـ ــ ــ ــم علـ ــ ــ ــلوك متعلـ ــ ــ ــه سـ ــ ــ ــدوان بأنـ ــ ــ ــــف والعـ ــ ــة في العنـ ــ ــ ــذه المقاربـ ــ ــ ــاب هـ ــ ــ ــرى أصحـ ــ ــ يـ
ويعـــــــزون ذلـــــــك إلى أن الشـــــــخص يتعلـــــــم الكثـــــــر مـــــــن أنماطـــــــه الســـــــلوكية عـــــــن طريـــــــق مشـــــــاهدتها لـــــــدى 
غـــــــره وخاصـــــــة في مرحلـــــــة الطفولـــــــة، حيـــــــث يتعلـــــــم الطفـــــــل العنـــــــف عـــــــن طريـــــــق ملاحظتـــــــه لنمـــــــاذج 
العـــــــدوان والعنـــــــف عنـــــــد الأبويـــــــن أو المربـــــــن والأصدقـــــــاء وعـــــــر شاشـــــــة التلفـــــــاز...، ومـــــــن تم يقومـــــــون 
بتقليدهـــــــا. فـــــــإن عوقـــــــب الطفـــــــل عـــــــن الســـــــلوك المقلـــــــد فإنـــــــه لا يميـــــــل في المـــــــرات القادمـــــــة لتقليـــــــده أمـــــــا 

إن كوفـــــــئ عليـــــــه فيـــــــزداد عـــــــدد مـــــــرات التقليـــــــد لهـــــــذا العـــــــدوان.

وفي قراءتنـــــــا لأعمـــــــال الباحـــــــث ألبـــــــر بنـــــــادورا نجـــــــد أن هـــــــذا الباحـــــــث يميـــــــز بـــــــن اكتســـــــاب الفـــــــرد 
للســـــــلوك وممارســـــــته لـــــــه، فاكتســـــــاب الشـــــــخص للســـــــلوك لا يعـــــــي بالضـــــــرورة أنـــــــه ســـــــيزاوله، ذلـــــــك 
لأن القيـــــــام بالســـــــلوك النمـــــــوذج يتوقـــــــف بشـــــــكل أساســـــــي علـــــــى توقعاتـــــــه مـــــــن نتائـــــــج التقليـــــــد وعلـــــــى 
نتائـــــــج الســـــــلوك. فـــــــإذا توقـــــــع أن تقليـــــــده للســـــــلوك النمـــــــوذج ســـــــيعود عليـــــــه بنتائـــــــج ســـــــلبية »أي أنـــــــه 
ــــيعاقب علـــــــى ســـــــلوكه« فـــــــإن احتمـــــــالات تقليـــــــده لـــــــه ســـــــتقل حيـــــــث أنـــــــه إذا توقـــــــع بـــــــأن تقليـــــــده  ســـ

لســـــــلوك مـــــــا ســـــــيعود عليـــــــه بالنفـــــــع فـــــــإن احتمـــــــالات تقليـــــــده لذلـــــــك الســـــــلوك تصبـــــــح أكـــــــر.

إن ألـــــــرت بنـــــــادورا واضـــــــع أســـــــس مقاربـــــــة التعلـــــــم الاجتماعـــــــي أو مـــــــا يســـــــمى أيضـــــــا بالتعلـــــــم عـــــــر 
ــاذج  ــ ــ ــاهدة النمـ ــ ــ ــه مشـ ــ ــ ــــذي تخلفـ ــ ــر الـ ــ ــ ــــن الأثـ ــ ــا عـ ــ ــ ــوا تجريبيـ ــ ــ ــــن برهنـ ــ ــــن الذيـ ــ ــــم الباحثـ ــ ــــن أهـ ــ ــة، مـ ــ ــ الملاحظـ
العنيفـــــــة علـــــــى مســـــــتوى الســـــــلوك العـــــــدواني لـــــــدى الملاحـــــــظ، وكثـــــــرا هـــــــو الســـــــلوك الـــــــذي يتعلمـــــــه 
الإنســـــــان مـــــــن خـــــــال ملاحظتـــــــه عنـــــــد الآخريـــــــن. فالتعلـــــــم بالملاحظـــــــة يحـــــــدث عفويـــــــا في أغلـــــــب الأحيـــــــان، 

ــــة. ــ ــــة حتميـ ــ ــــة عمليـ ــ فالملاحظـ

وقـــــــد فســـــــر أصحـــــــاب هـــــــذا الاجتهـــــــاد التعلـــــــم بالملاحظـــــــة مـــــــن خـــــــال تحليـــــــل ثـــــــاث متغـــــــرات 
لهـــــــا علاقـــــــة بالســـــــلوك هـــــــي:

• كل مـــــــا يحـــــــدث قبـــــــل الســـــــلوك؛	
• العمليـــــــات المعرفيـــــــة وكل مـــــــا يدركـــــــه الشـــــــخص أو يشـــــــعر بـــــــه أو يفكـــــــر بـــــــه؛	
• المثـــــــرات اللاحقـــــــة، أي كل مـــــــا يحـــــــدث بعـــــــد الســـــــلوك.	



21

العـــــــدد: 18-2015المعهـــــــد الوطـــــــي للتكويـــــــن العــــــــالي لإطــــــــارات الشـــــــباب »تيقصرايـــــــن« الجزائـــــــر

وقـــــــد اهتـــــــم هـــــــذا الباحـــــــث بدراســـــــة الإنســـــــان في تفاعلـــــــه مـــــــع الآخريـــــــن وأولى اهتمامـــــــا بالغـــــــا 
للنظـــــــرة الاجتماعيـــــــة والشـــــــخصية لهـــــــذا الأمـــــــر، والـــــــي لا تفهـــــــم إلا مـــــــن خـــــــال الســـــــياق الاجتماعـــــــي 
والتفاعـــــــل الاجتماعـــــــي والســـــــلوك عنـــــــده يتشـــــــكل بالملاحظـــــــة أي ملاحظـــــــة ســـــــلوك الآخريـــــــن. ومـــــــن 
الملامـــــــح البـــــــارزة في مقاربـــــــة التعلـــــــم الاجتماعـــــــي الـــــــدور الواضـــــــح الـــــــذي يوليـــــــه تنظيـــــــم الســـــــلوك عـــــــن 
ــــــى  ــــــدرة علـ ــــا القـ ــ ــــــر، حيـــــــث لهـ ــــــل والتفكـ ــــر والتخيـ ــ ــــاه والتذكـ ــ ــــــل الانتبـ ــــة مثـ ــ ــــــات المعرفيـ ــــــق العمليـ طريـ

توقـــــــع النتائـــــــج قبـــــــل حدوثهـــــــا ويؤثـــــــر هـــــــذا التوقـــــــع المقصـــــــود أو المتخيـــــــل في توجيـــــــه الســـــــلوك.
ــــة  ــ ــــــال الملاحظـ ــــن خـ ــ ــــم مـ ــ ــــــث متعلـ ــــذا الباحـ ــ ــــــب هـ ــــدواني حسـ ــ ــــــف والعـ ــــلوك العنيـ ــ ــــم السـ ــ فمعظـ
والتقليـــــــد، حيـــــــث يتعلـــــــم الفـــــــرد الســـــــلوك العـــــــدواني بملاحظـــــــة نمـــــــاذج وأمثلـــــــة مـــــــن الســـــــلوك العـــــــدواني 
يقدمهـــــــا أفـــــــراد الأســـــــرة والأنـــــــداد والأفـــــــراد البالغـــــــون في بيئـــــــة الفـــــــرد وهنـــــــاك العديـــــــد مـــــــن المصـــــــادر 

الـــــــي يتعلـــــــم مـــــــن خلالهـــــــا بالملاحظـــــــة الســـــــلوك العـــــــدواني منهـــــــا:
• التأثـــــــر الأســـــــري والأقـــــــران والإعلام؛	
• اكتســـــــاب الســـــــلوك العنيف من الخبرات الســـــــابقة؛	
• تأكيـــــــد هـــــــذا الســـــــلوك مـــــــن خـــــــال التعزيـــــــز والمكافـــــــآت؛	
• التعلـــــــم المباشـــــــر للســـــــلوك العنيـــــــف والعـــــــدواني كالإثـــــــارة المباشـــــــرة للأفعـــــــال الصريحـــــــة في أي وقـــــــت؛	
• ــــا بالهجـــــــوم الجســـــــدي بالتهديـــــــد أو الاهانـــــــات أو إعاقـــــــة التصـــــــرف موجـــــــه 	 ــ إثـــــــارة الفـــــــرد إمـ

نحـــــــو هـــــــدف أو التقليـــــــل التعزيـــــــز أو إنهـــــــاؤه ممـــــــا قـــــــد يـــــــؤدي إلى العنـــــــف والعـــــــدوان؛
• العقـــــــاب قـــــــد يـــــــؤدي إلى زيـــــــادة العـــــــدوان.	

22 تفسير العنف وفق مقاربة الإحباط)6(.
ــــؤلاء  ــ ــــون دلارد هـ ــ ــيزر وجـ ــ ــ ــــرت سـ ــ ــــر وروبـ ــ ــــل ميلـ ــ ــة ميـ ــ ــ ــــذه المقاربـ ــ ــــن في هـ ــ ــــم المجتهديـ ــ ــــن أهـ ــ مـ
وغيرهـــــــم انصبـــــــت أعمالهـــــــم علـــــــى الخلفيـــــــات الاجتماعيـــــــة للســـــــلوك البشـــــــري وقـــــــد عرضـــــــت أو 
صـــــــور هـــــــذه المقاربـــــــة علـــــــى افـــــــراض مفـــــــاده وجـــــــود ارتبـــــــاط بـــــــن الإحبـــــــاط والعـــــــدوان. فكلمـــــــا وجـــــــد 

ــــة في الآتي: ــ ــــذه المقاربـ ــ ــــق هـ ــ ــــى عمـ ــ ــــتجابة. ويتجلـ ــ ــــدوان كاسـ ــ ــــد العـ ــ ــــرا إلا وجـ ــ ــــاط كثـ ــ الإحبـ
• كل الاحباطـــــــات تقـــــــوي مـــــــن احتمـــــــالات رد فعـــــــل عـــــــدواني؛	
• كل عنـــــــف يفـــــــرض مســـــــبقا وجـــــــود إحبـــــــاط.	

فالعنـــــــف مـــــــن أشـــــــد الاســـــــتجابات الـــــــي تثـــــــار في الموقـــــــف الإحباطـــــــي حســـــــب هـــــــذا الاجتهـــــــاد، 
ويحتـــــــوي العنـــــــف اللفظـــــــي والعنـــــــف البـــــــدني والعنـــــــف الرمـــــــزي حيـــــــث يتجـــــــه العنـــــــف غالبـــــــا نحـــــــو 
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مصـــــــدر الإحبـــــــاط، فعندمـــــــا يحبـــــــط الفـــــــرد ويوظـــــــف عدوانيتـــــــه في التخفيـــــــف عـــــــن توتراتـــــــه الناتجـــــــة عـــــــن 
الإحبـــــــاط يســـــــتنتج هـــــــؤلاء بـــــــأن العلاقـــــــة بـــــــن الإحبـــــــاط والعنـــــــف هـــــــي بمثابـــــــة الأســـــــاس النفســـــــي لهـــــــذه 
العلاقـــــــة الـــــــي تختلـــــــف شـــــــدة الرغبـــــــة في العنـــــــف في ظلهـــــــا باختـــــــاف قيمـــــــة الإحبـــــــاط الـــــــذي يواجهـــــــه 

الفـــــــرد ويعتـــــــرون الاختـــــــاف في قـــــــدر الإحبـــــــاط دالـــــــة لثلاثـــــــة عوامـــــــل هـــــــي:

أ شـــــــدة الرغبـــــــة في الاســـــــتجابة المحبطـــــــة؛	.
ب مـــــــدى التدخـــــــل أو إعاقـــــــة الاســـــــتجابة المحبطـــــــة؛	.
ج عـــــــدد المـــــــرات الـــــــي أحبطـــــــت فيهـــــــا الاســـــــتجابة.	.

كمـــــــا تـــــــزداد الرغبـــــــة شـــــــدة في التصـــــــرف العدائـــــــي ضـــــــد مـــــــا يدركـــــــه الفـــــــرد علـــــــى أنـــــــه مصـــــــدر 
لإحباطـــــــه، ويقـــــــل ميلـــــــه للإعمـــــــال الســـــــلمية جـــــــراء مـــــــا يدركـــــــه مـــــــن صعوبـــــــات علـــــــى أنهـــــــا مصـــــــدر مـــــــا 
يعانيـــــــه مـــــــن إحبـــــــاط، ويعتـــــــر المحبـــــــط حســـــــب هـــــــذا التوجـــــــه كفـــــــه عـــــــن العنـــــــف والعـــــــدوان في المواقـــــــف 
الإحباطيـــــــة بمثابـــــــة إحبـــــــاط آخـــــــر يســـــــهم في اندفـــــــاع الفـــــــرد نحـــــــو التصرفـــــــات العدوانيـــــــة ضـــــــد مصـــــــدر 
الإحبـــــــاط الأساســـــــي وفي مواجهـــــــة عوامـــــــل المنـــــــع والكـــــــف الـــــــي تحـــــــول دون اســـــــتعماله للعنـــــــف 

والعـــــــدوان.

مـــــــا يمكـــــــن أن يقـــــــال عـــــــن هـــــــذا الاجتهـــــــاد ومـــــــن خـــــــال الممارســـــــة الميدانيـــــــة هـــــــو أن ردود 
الأفعـــــــال العنيفـــــــة والعدوانيـــــــة قـــــــد يقـــــــع المـــــــرء في براتينهـــــــا بـــــــدون إحبـــــــاط. كمـــــــا أن فرضيـــــــة الإحبـــــــاط 
ينتـــــــج العنـــــــف والعـــــــدوان ليســـــــت دائمـــــــا ســـــــليمة بـــــــل يمكـــــــن للإحبـــــــاط أن ينتـــــــج أو يحفـــــــز علـــــــى 
الإبـــــــداع والاخـــــــراع، وقـــــــد تحـــــــدث الاســـــــتجابات العدوانيـــــــة جـــــــراء الملاحظـــــــة والتقليـــــــد، فالعـــــــدوان 
والعنـــــــف ليـــــــس هـــــــو الاســـــــتجابة الوحيـــــــدة للإحبـــــــاط الـــــــذي لا يصـــــــل إلى ذروتـــــــه إلا عندمـــــــا ينطـــــــوي 
ــه  ــ ــ ــاره. وعليـ ــ ــ ــال انتظـ ــ ــ ــــوح طـ ــ ــــة، أو طمـ ــ ــا أهميـ ــ ــ ــــات لهـ ــ ــــق مبتغيـ ــ ــــق بتحقيـ ــ ــــات تتعلـ ــ ــــر  لتوقعـ ــ ــــى تبريـ ــ علـ
ــــــات  ــــــدة مقومـ ــــــى عـ ــــا تتوقـــــــف علـ ــ ــــــرا مـ ــــاط كثـ ــ ــــــرات الإحبـ ــــتجابة لمثـ ــ ــــــدوان كاسـ ــــــدو العنـــــــف والعـ يبـ
منهـــــــا أولا تبريـــــــر التوقعـــــــات ومـــــــدى شـــــــدة الرغبـــــــة في الأغـــــــراض الـــــــي يتوخاهـــــــا الفـــــــرد، ويعـــــــاني مـــــــن 

ــــأنها)7(.     ــ ــــاط بشـ ــ الإحبـ

ــــاني  ــ ــــــخصي يعـ ــــع شـ ــ ــــراض لواقـ ــ ــــن أعـ ــ ــــرات عـ ــ ــــي تعبـ ــ ــــدوان هـ ــ ــــــف والعـ ــــر العنـ ــ ــــن يعتـ ــ ــــاك مـ ــ وهنـ
مـــــــن ســـــــيكوباتية الـــــــي يعتبرهـــــــا البعـــــــض مـــــــرض ذهـــــــي عضـــــــال ميئـــــــوس مـــــــن الشـــــــفاء)8(. وهنـــــــاك مـــــــن 
يعتـــــــره صعوبـــــــة نفســـــــية واجتماعيـــــــة يمكـــــــن معالجتهـــــــا مـــــــن خـــــــال آليـــــــات التحليـــــــل النفســـــــي)9( ويـــــــرى 
أصحـــــــاب هـــــــذا الاتجـــــــاه بـــــــأن الســـــــيكوباتي كثـــــــرا مـــــــا يندفـــــــع منـــــــذ طفولتـــــــه نحـــــــو العـــــــدوان والعنـــــــف 
ــه  ــ ــ ــــدى إليـ ــ ــــن أسـ ــ ــاء أو مـ ــ ــ ــوة أو الأصدقـ ــ ــ ــــن أو الإخـ ــ ــــن الأبويـ ــ ــا بـ ــ ــ ــــق مـ ــ ــــر دون تفريـ ــ ــرار بالغـ ــ ــ والإضـ
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ــــدة.  ــ ــــة مجمـ ــ ــــة واجتماعيـ ــ ــــرودة عائليـ ــ ــــن بـ ــ ــــاني مـ ــ ــــــف يعـ ــــر العواطـ ــ ــــــخص فقـ ــــيكوباتي شـ ــ ــــا. فالسـ ــ معروفـ
لكـــــــن هـــــــل صحيـــــــح أنهـــــــا ذات أصـــــــل خلقـــــــي؟ لا يمكـــــــن الجـــــــزم في هـــــــذا الشـــــــأن لكـــــــن حســـــــب 
ــــاني  ــ ــــا يعـ ــ ــــرا مـ ــ ــــى العنـــــــف كثـ ــ ــــد علـ ــ ــــــدواني المعتمـ ــــــرف العـ ــــــن أن صاحـــــــب التصـ ــــة يتبـ ــ ــــا الميدانيـ ــ أعمالنـ
مـــــــن صعوبـــــــات شـــــــخصية تعـــــــود إلى حقيقـــــــة مســـــــاره التطـــــــوري منـــــــذ المرحلـــــــة الجنينيـــــــة بـــــــكل أبعـــــــاده 

ــة. ــ ــ ــة والبيئيـ ــ ــ ــية والاجتماعيـ ــ ــ ــة والنفسـ ــ ــ العضويـ

33 اجتهادات في مجال الطب العقلي.
ــــان  ــ ــــن الذهـ ــ ــــة مـ ــ ــــكال متنوعـ ــ ــــة بأشـ ــ ــــة قويـ ــ ــــة ذات صلـ ــ ــــة مرضيـ ــ ــــه حالـ ــ ــــــف بأنـ ــــر العنـ ــ ــا تعتـ ــ ــ نجدهـ
)psychoses(، فحســـــــب الدراســـــــات الـــــــي تمـــــــت في هـــــــذا العـــــــدد يتبـــــــن بـــــــأن الذهـــــــان ســـــــبب أساســـــــي 
ــــخاص،  ــ ــــد الأشـ ــ ــــــرف ضـ ــــع المقـ ــ ــــــف البشـ ــة العنـ ــ ــ ــــة. وخاصـ ــ ــــات العنيفـ ــ ــــن التصرفـ ــ ــــر مـ ــ ــــاج الكثـ ــ في إنتـ
وفي أعمـــــــال أخـــــــرى يعتقـــــــد بـــــــأن المـــــــرض العقلـــــــي المعـــــــروف بالفصـــــــام ischizophrenia أو الـــــــذي 
ــة  ــ ــ ــى ممارسـ ــ ــ ــا علـ ــ ــ ــدها ت ترغيمـ ــ ــ ــة وأشـ ــ ــ ــراض العقليـ ــ ــ ــر الأمـ ــ ــ ــــخصية أخطـ ــ ــام الشـ ــ ــ ــــت بانقسـ ــ كان ينعـ
العنـــــــف ضـــــــد الأشـــــــخاص)10(. وحســـــــب بعـــــــض الدراســـــــات المتخصصـــــــة في رصـــــــد الخلفيـــــــات الحقيقيـــــــة 
ــــــت 1000  ــــته الأولى طالـ ــ ــــــش في دراسـ ــــو فيتـ ــ ــــــث رابيتـ ــــــال الباحـ ــــن خـ ــ ــــــن مـ ــــة يتبـ ــ ــــات العنيفـ ــ للتصرفـ
نزيـــــــل ســـــــجن فورســـــــت Forest ببلجيـــــــكا، تبـــــــن لـــــــه بـــــــأن 53 % منهـــــــم يعانـــــــون مـــــــن أمـــــــراض عقليـــــــة 
مختلفـــــــة. وفي عمـــــــل آخـــــــر لنفـــــــس الباحـــــــث أجـــــــراه بســـــــجن لوفـــــــان Louvain ببلجيـــــــكا طالـــــــت كافـــــــة 
النـــــــزلاء أصحـــــــاب التصرفـــــــات الأشـــــــد عنفـــــــا تبـــــــن لـــــــه بـــــــأن 83 % منهـــــــم يعانـــــــون مـــــــن اختـــــــالات 
ذهنيـــــــة)11(. وهـــــــو الاتجـــــــاه الـــــــذي توصـــــــل إليـــــــه الباحـــــــث جلســـــــي Gillespie الـــــــذي تنـــــــص علـــــــى قـــــــوة 

العلاقـــــــة بـــــــن الأمـــــــراض العقليـــــــة المختلفـــــــة والعنـــــــف)12(.

44 في الاجتهاد النفسي.
الـــــــي تركـــــــز علـــــــى صنـــــــف المقاربـــــــة المعرفيـــــــة في دراســـــــة الســـــــلوك العنيـــــــف، بـــــــأن العنـــــــف والعـــــــدوان 
قـــــــد يكـــــــون وســـــــيلة اســـــــتمتاع تتجلـــــــى في التســـــــلط  علـــــــى الاغيـــــــار وإيذائهـــــــم. فهنـــــــاك مـــــــن الأفـــــــراد 
مـــــــن يجـــــــدون في هـــــــذا الصنـــــــف مـــــــن التصرفـــــــات وســـــــيلة لإثبـــــــات شـــــــخصياتهم وأهميتهـــــــم ومكانتهـــــــم 
الاجتماعيـــــــة. فهـــــــذا الصنـــــــف مـــــــن الأفـــــــراد يعتـــــــرون العنـــــــف والعـــــــداون أدوات تأمـــــــن للرضـــــــى عـــــــن 
الـــــــذات، فكلمـــــــا اســـــــتطاع الفـــــــرد أن يحقـــــــق أهدافـــــــه ومصالحـــــــة الخاصـــــــة والعامـــــــة مـــــــن خـــــــال العنـــــــف 
والعـــــــدوان علـــــــى الآخريـــــــن ألا يعتـــــــر هـــــــذا التصـــــــرف متعـــــــة وســـــــاحا لشـــــــخصيته وتنميتهـــــــا، وعليـــــــه 
يقتنـــــــع بأهميـــــــة إيـــــــذاء الآخريـــــــن ولـــــــو بـــــــدون إثارتـــــــه انفعاليـــــــا، فـــــــإذا أصـــــــاب صاحـــــــب الســـــــلوك العنيـــــــف 
ضجـــــــرا وكان غـــــــر ســـــــعيد فإنـــــــه يســـــــتطيع التخلـــــــص مـــــــن هـــــــذا التواتـــــــر عـــــــر اســـــــتعمال العنـــــــف 

والاعتـــــــداء علـــــــى الغـــــــر.
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ويعـــــــزز أصحـــــــاب هـــــــذا الاتجـــــــاه تفســـــــراتهم للعنـــــــف عـــــــر تبيـــــــان الدوافـــــــع والأســـــــباب الـــــــي 
تؤطـــــــره، حيـــــــث يبـــــــن صاحـــــــب الســـــــلوك العنيـــــــف للعـــــــالم وقبـــــــل ذلـــــــك لنفســـــــه أنـــــــه قـــــــوي ولا يريـــــــد 
أن يحظـــــــى بالأهميـــــــة والانتبـــــــاه. وحســـــــب تعاملنـــــــا مـــــــع أصحـــــــاب هـــــــذا الصنـــــــف مـــــــن الأشـــــــخاص علـــــــى 
الصعيـــــــد الميـــــــداني يتبـــــــن بـــــــأن الكثـــــــر مـــــــن أصحـــــــاب الســـــــلوك العـــــــدواني العنيـــــــف يســـــــتطيعون الاعتـــــــداء 
علـــــــى الآخريـــــــن بـــــــدون أي مـــــــرر بـــــــل مـــــــن أجـــــــل المتعـــــــة الـــــــي يحصلـــــــون عليهـــــــا، وإشـــــــباع أحاسيســـــــهم 
بـــــــكل مـــــــا يطمئـــــــن علـــــــى أنهـــــــم أقويـــــــاء ولديهـــــــم كل الاقتـــــــدارات المطلوبـــــــة للتســـــــلط علـــــــى الآخريـــــــن.

ومـــــــن خـــــــال هـــــــذه المعاينـــــــات يتبـــــــن أن معظـــــــم مظاهـــــــر الســـــــلوك العنيـــــــف تظهـــــــر بأنهـــــــا لا 
تنبـــــــي علـــــــى التفكـــــــر والمعرفـــــــة، وهـــــــذا يعـــــــي أن الاجتهـــــــاد المفســـــــر للعـــــــدوان والعنـــــــف وفـــــــق المقاربـــــــة 
المعرفيـــــــة، والـــــــذي يقـــــــول بغيـــــــاب المعرفـــــــة والتفكـــــــر في هـــــــذا الصنـــــــف مـــــــن الســـــــلوك المضطـــــــرب يعتـــــــر 
بـــــــأن الأفـــــــكار لهـــــــا أدوار مؤثـــــــرة في تأطـــــــر الانفعـــــــالات، فالشـــــــخص المثـــــــار يتأثـــــــر بمـــــــا يعتـــــــره ســـــــبب 
إثارتـــــــه بالإضافـــــــة إلى الكيفيـــــــة الـــــــي يفســـــــر بهـــــــا أحوالـــــــه الانفعاليـــــــة ومـــــــا يطالـــــــه مـــــــن مواقـــــــف ومـــــــآزق 

ومفاجـــــــآت.

55 باخ وتفسير العدوان من بعد إبداعي.

العلاقـــــــات الإنســـــــانية المضطربـــــــة. فالعدوانيـــــــة الإبداعيـــــــة في تصـــــــورات بـــــــاخ منظومـــــــة علاجيـــــــة 
نفســـــــية وأســـــــلوب تعلـــــــم ذاتي مصمـــــــم لتحســـــــن الاقتـــــــدارات الشـــــــخصية والمهـــــــارات النفســـــــية لـــــــدى 

الأفـــــــراد جذريـــــــا للحفـــــــاظ علـــــــى العلاقـــــــات الايجابيـــــــة المتوازنـــــــة مـــــــع الآخريـــــــن.

وتركـــــــز هـــــــذه المنظومـــــــة علـــــــى صيغـــــــة العـــــــدوان العنـــــــف الإنســـــــاني المباشـــــــر وغـــــــر المباشـــــــر الســـــــلبي 
ــي  ــ ــ ــدوان الإبداعـ ــ ــ ــات. فالعـ ــ ــ ــوا أو جماعـ ــ ــ ــرادا كانـ ــ ــ ــن أفـ ــ ــ ــو الآخريـ ــ ــ ــه نحـ ــ ــ ــذات والموجـ ــ ــ ــو الـ ــ ــ ــه نحـ ــ ــ الموجـ
ــــف  ــ ــال العنـ ــ ــ ــات وأعمـ ــ ــ ــاعر والاتجاهـ ــ ــ ــر المشـ ــ ــ ــؤدي إلى تفسـ ــ ــ ــذي يـ ــ ــ ــــاج الـ ــ ــكال العـ ــ ــ ــن أشـ ــ ــ ــــكل مـ ــ شـ
الصريحـــــــة والمســـــــتمرة بأســـــــلوب إعـــــــادة التدريـــــــب المباشـــــــر، وأســـــــاليب العـــــــدوان المبـــــــدع، فيقـــــــدم 
طقوســـــــا وتماريـــــــن تدريبيـــــــة تقلـــــــل مـــــــن التأثـــــــرات المؤديـــــــة للعـــــــدوان والعنـــــــف في الوقـــــــت الـــــــذي ترفـــــــع 

ــــاءة إلى الحـــــــد الأقصـــــــى. ــ ــــه مـــــــن التأثـــــــرات البنـ ــ فيـ

ــــى  ــ ــــز علـ ــ ــــاط، ويركـ ــ ــــــص أو الإحبـ ــــعور بالنقـ ــ ــــــوف، أو الشـ ــــل الخـ ــ ــــق مثـ ــ ــــل الضيـ ــ ــــد عوامـ ــ ــــرء ضـ ــ المـ
وجـــــــوب الانتفـــــــاع بالطاقـــــــة العدوانيـــــــة البنـــــــاءة، فمـــــــن المســـــــلم بـــــــه أن العنـــــــف والعـــــــدوان لـــــــدى الفـــــــرد 
فطريـــــــا كان أو مكتســـــــب، يثـــــــار بســـــــهولة نســـــــبية وبمجـــــــرد إثارتـــــــه فـــــــإن صياغـــــــة التعبـــــــر عـــــــن العنـــــــف 
وتوجيهـــــــه هـــــــي الطـــــــرق الـــــــي تتحكـــــــم بفاعليـــــــة أو علـــــــى الأقـــــــل تخفـــــــض إلى الحـــــــد الأدنى مـــــــن العـــــــداء 
الميـــــــت وترفـــــــع إلى الحـــــــد الأقصـــــــى الصيـــــــغ البنـــــــاءة والمؤثـــــــرة للعـــــــدوان والـــــــي يمكـــــــن أن تـــــــؤدي إلى النمـــــــو.
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العـــــــدد: 18-2015المعهـــــــد الوطـــــــي للتكويـــــــن العــــــــالي لإطــــــــارات الشـــــــباب »تيقصرايـــــــن« الجزائـــــــر

ويعتـــــــر أصحـــــــاب هـــــــذا التوجـــــــه بـــــــأن توجيـــــــه المســـــــار التربـــــــوي بتوظيـــــــف مجموعـــــــة مـــــــن الفـــــــرص 
العدائيـــــــة الواضحـــــــة  البنـــــــاءة بتـــــــوازن مـــــــع تدريبـــــــات تطبيقيـــــــة مؤثـــــــرة. ويـــــــرى هـــــــؤلاء بأنـــــــه في الوقـــــــت 
ـــــب  ــ ــــف الكت ــ ــــر توظيـ ــ ــــا عـ ــ ــــا ذاتيـ ــ ــم تعلمهـ ــ ـــ ــــي يت ــ ـــدوان الإبداعـ ــ ـــادية للعــ ــ ـــادئ إرشــ ـــ ــد مبـ ــ ــ ـــــذي توجـ ــ ال
الإرشـــــــادية والألعـــــــاب التنفيســـــــية الموجهـــــــة نحـــــــو إطـــــــاق العـــــــدوان قـــــــد يســـــــتطيع الطفـــــــل الســـــــليم 

التعبـــــــر عـــــــن غضـــــــب الشـــــــديد الـــــــذي قـــــــد يكـــــــون متراكمـــــــا بســـــــورة مســـــــتترة.

ــد  ــ ــ ــــي قـ ــ ــدة الـ ــ ــ ــة والناقـ ــ ــ ــة والواضحـ ــ ــ ــة الصريحـ ــ ــ ــــجيع المواجهـ ــ ــل تشـ ــ ــ ــدوان مثـ ــ ــ ــن العـ ــ ــ ــــس عـ ــ فالتنفيـ
ــــو  ــ ــــابي نحـ ــ ــــــي الايجـ ــــوازع العاطفـ ــ ــــه الـ ــ ــــم لديـ ــ ــــــدى الشـــــــخص وتدعـ ــــر لـ ــ ــــدة التوتـ ــ ــــــهم في تخفيـــــــض حـ تسـ
الآخريـــــــن. وعليـــــــه يـــــــرى الباحـــــــث بطـــــــرس حافـــــــظ بطـــــــرس بـــــــأن العـــــــدوان الإبداعـــــــي يتضمـــــــن إدراكا 
كامـــــــا لـــــــكل مـــــــن المســـــــتويات الظاهـــــــرة والمســـــــتترة للعـــــــدوان والعنـــــــف لـــــــدى المـــــــرء كمـــــــا يســـــــاعد في 
الوقايـــــــة مـــــــن مســـــــاوئ العنـــــــف المدمـــــــرة، ولذلـــــــك يوظفـــــــه الكثـــــــر مـــــــن المعالجـــــــن والمربـــــــن كوســـــــيلة 

ــــة)13(. ــ ــــة العنيفـ ــ ــــات العدوانيـ ــ ــــع ذوي التصرفـ ــ ــــي مـ ــ ــــــاج الإكلينيكـ ــــة والعـ ــ ــــة في التربيـ ــ فعالـ

66 العنف وفق المقاربة القانونية.

ــــــذي  ــــــن والـ ــــرائع والقوانـ ــ ــــــرف إلى العنـــــــف مخالـــــــف للشـ ــــــن حيـــــــث التصـ ــــد يصنـــــــف العنـــــــف مـ ــ قـ
يتمثـــــــل الاعتـــــــداء علـــــــى الغـــــــر وإيذائـــــــه في جســـــــده أو في حقوقـــــــه الشـــــــخصية أو المهنيـــــــة. وعنـــــــف يلجـــــــأ 
ــــلوك عـــــــدواني  ــ ــــر ناتـــــــج عـــــــن سـ ــ ــــــن النفـــــــس أو عـــــــن الآخريـــــــن لصـــــــد خطـ ــــاع عـ ــ ــــــل الدفـ ــــــن أجـ ــــه مـ ــ إليـ
مـــــــن قبـــــــل الغـــــــر وفـــــــق مـــــــا يحـــــــدده القانـــــــون، وهـــــــو مـــــــا يســـــــمى بحالـــــــة الدفـــــــاع الشـــــــرعي الـــــــذي تنـــــــص 
ليـــــــه القوانـــــــن العقابيـــــــة ومنهـــــــا مثـــــــا مـــــــا ورد بالفصلـــــــن 124 و125 مـــــــن القانـــــــون الجنائـــــــي المغـــــــربي، 
حيـــــــث نـــــــص الفصـــــــل 124 بأنـــــــه لا جنايـــــــة ولا جنحـــــــة ولا مخالفـــــــة في الأحـــــــوال الـــــــي يكـــــــون فيهـــــــا 
الفعـــــــل قـــــــد أو جبـــــــه القانـــــــون وأمـــــــرت بـــــــه الســـــــلطة الشـــــــرعية، أو عندمـــــــا يضطـــــــر الفاعـــــــل ماديـــــــا إلى 
ارتـــــــكاب الجريمـــــــة أو كان في حالـــــــة عليـــــــه معهـــــــا اســـــــتحالة ماديـــــــة،ـ وذلـــــــك لســـــــبب خارجـــــــي لم 
ــــن  ــ ــــرعي عـ ــ ــــاع الشـ ــ ــة للدفـ ــ ــ ــــرورة حالـ ــ ــتلزمتها ضـ ــ ــ ــــد اسـ ــ ــة قـ ــ ــ ــــت الجريمـ ــ ــه. أو إذا كانـ ــ ــ ــــتطع مقاومتـ ــ يسـ
ــــع  ــ ــبا مـ ــ ــ ــــاع متناسـ ــ ــــون الدفـ ــ ــــرط أن يكـ ــ ــــره بشـ ــ ــال غـ ــ ــ ــه أو مـ ــ ــ ــــن مالـ ــ ــــره أو عـ ــ ــــل أو غـ ــ ــــي الفاعـ ــ النفسـ

ــــــداء. ــــــورة الاعتـ خطـ

أمـــــــا الفصـــــــل 125 فيعتـــــــر الجريمـــــــة نتيجـــــــة الضـــــــرورة الحالـــــــة للدفـــــــاع الشـــــــرعي في حالتـــــــن 
الأولى تتعلـــــــق بالقتـــــــل أو الجـــــــرح أو الضـــــــرب الـــــــذي يرتكـــــــب ليـــــــا للدفـــــــع التســـــــلق أو كســـــــر حاجـــــــز 
أوحائـــــــط أو مدخـــــــل منـــــــزل مســـــــكون أو ملحقاتهمـــــــا. أمـــــــا الحالـــــــة الثانيـــــــة الـــــــي ترتكـــــــب دفاعـــــــا عـــــــن 

نفـــــــس الفاعـــــــل أو نفـــــــس غـــــــره ضـــــــد مرتكـــــــب الســـــــرقة أو النهـــــــب بالقـــــــوة.
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77 العنف الوالدي.
وهنـــــــاك العنـــــــف الوالـــــــدي والـــــــذي قـــــــد يبـــــــدو بأنـــــــه عنـــــــف بحســـــــن نيـــــــة يمارســـــــه الأبويـــــــن والعديـــــــد 
مـــــــن القيمـــــــن علـــــــى رعايـــــــة وتربيـــــــة الأطفـــــــال وهـــــــو نتـــــــاج التربيـــــــة الخاطئـــــــة الـــــــي تجعـــــــل مـــــــن الضبـــــــط 
والتنميـــــــط أداة للحمايـــــــة والوقايـــــــة ضـــــــد الســـــــلوك المنحـــــــرف، وهـــــــذا الصنـــــــف مـــــــن العدوانيـــــــة في نظـــــــر 
التحليـــــــل النفســـــــي يترجـــــــم قـــــــدرا مـــــــن الشـــــــعور بالذنـــــــب لـــــــدى القيـــــــم علـــــــى العمليـــــــة التربويـــــــة، كمـــــــا 
يؤكـــــــد علـــــــى الطابـــــــع الســـــــلبي للأفـــــــكار الـــــــي يحملهـــــــا عـــــــن ذاتـــــــه، وهـــــــو عنـــــــف يســـــــهم كثـــــــرا في إنتـــــــاج 
ســـــــوء التوافـــــــق الشـــــــخصي واضطـــــــراب التكيـــــــف الاجتماعـــــــي، وهـــــــذا يظهـــــــر كثـــــــرا في عجـــــــز الفـــــــرد 
ــــراء  ــ ــــط جـ ــ ــــع المحيـ ــ ــــد مـ ــ ــــل الجيـ ــ ــــل والتعامـ ــ ــــارات التواصـ ــ ــــاك مهـ ــ ــــن امتـ ــ ــــام وعـ ــ ــــكل عـ ــ ــــم بشـ ــ ــــن التعلـ ــ عـ
هيمنـــــــة الاتجاهـــــــات العدوانيـــــــة الـــــــي تحـــــــول دون تمكنـــــــه مـــــــن تكويـــــــن العلاقـــــــات الإنســـــــانية الايجابيـــــــة.

ثالثا ـ توظيف العنف كآلية لإعادة التشكيل 

إن هـــــــذا التصـــــــرف الـــــــذي ينـــــــم عـــــــن عـــــــدم اســـــــتعمال العقـــــــل في الشـــــــأن الشـــــــخصي وإدارة 
ــــي  ــ ــــــخصية الـ ــــات الشـ ــ ــــخر الصعوبـ ــ ــــي تسـ ــ ــــة الـ ــ ــــور المفتعلـ ــ ــــن الأمـ ــ ــــون مـ ــ ــــد يكـ ــ ــانية قـ ــ ــ ــــات الإنسـ ــ العلاقـ
تتصـــــــل بنمـــــــو الفـــــــرد وبتطلعاتـــــــه نحـــــــو إشـــــــباع حاجاتـــــــه الأساســـــــية وتحولهـــــــا إلى أزمـــــــة الـــــــي تعـــــــد بمثابـــــــة 
فعـــــــل أو رد فعـــــــل إنســـــــاني يرمـــــــي إلى توقـــــــف أو انقطـــــــاع خدمـــــــة مـــــــن الخدمـــــــات أو زعزعـــــــة اســـــــتقرار 
وضـــــــع مـــــــن الأوضـــــــاع، بهـــــــدف إحـــــــداث تغيـــــــر في اتجاهـــــــات العامـــــــة لصـــــــالح الخاصـــــــة، وقـــــــد يفتعـــــــل 
ــــا يعـــــــرف  ــ ــــا تحـــــــت يافـــــــط مـ ــ ــــــع هيمنتهـ ــــا وتوسـ ــ ــــة نفوذهـ ــ ــــا الإدارة لتقويـ ــ ــــة تفرضهـ ــ ــــا كأزمـ ــ العنـــــــف هنـ
»الإدارة بالأزمـــــــات«، وتقـــــــوم الإدارة بالأزمـــــــات أو بافتعـــــــال الأزمـــــــات علـــــــى عـــــــدة قواعـــــــد منهـــــــا:

• خلـــــــق علاقـــــــة التبعيـــــــة والانقيـــــــاد والســـــــيطرة علـــــــى الكيـــــــان المزمـــــــع مـــــــن وراء افتعـــــــال الأزمـــــــة، 	
مثـــــــل افتعـــــــال العنـــــــف في الوســـــــط الجامعـــــــي أو افتعـــــــال العنـــــــف في الوســـــــط المدرســـــــي أو افتعـــــــال 
في العنـــــــف داخـــــــل الوقفـــــــات الاحتجاجيـــــــة أو افتعـــــــال العنـــــــف في الإضرابـــــــات أو افتعـــــــال العنـــــــف 
ــريطة أن  ــ ــ ــماوي... شـ ــ ــ ــرميل، والسـ ــ ــ ــمى بالتشـ ــ ــ ــا يسـ ــ ــ ــل مـ ــ ــ ــلوك مثـ ــ ــ ــر سـ ــ ــ ــام عـ ــ ــ ــارع العـ ــ ــ في الشـ
يكـــــــون ذلـــــــك الافتعـــــــال محـــــــدود النطـــــــاق ويمكـــــــن الســـــــيطرة عليـــــــه، وضمـــــــان عـــــــدم اتســـــــاع رد 

الفعـــــــل إلى مـــــــدن وأبعـــــــاد غـــــــر مطلوبـــــــة؛

• زرع عناصـــــــر مواليـــــــة تتـــــــولى مواقـــــــع حساســـــــة في أجهـــــــزة الكيـــــــان الإداري، يمكنهـــــــا في 	
الوقـــــــت المناســـــــب إعاقـــــــة حركـــــــة الجهـــــــاز أو المؤسســـــــة، وتوجيـــــــه أفـــــــراده وتقليـــــــل رد فعـــــــل 

وبشـــــــاعة افتعـــــــال الأزمـــــــة؛
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• ــــر 	 ــ ــــدره العناصـ ــ ــرا، وقـ ــ ــ ــــف مؤثـ ــ ــال العنـ ــ ــ ــه افتعـ ــ ــ ــــون فيـ ــ ــــذي يكـ ــ ــــب الـ ــ ــــت المناسـ ــ ــار التوقيـ ــ ــ اختبـ
المواليـــــــة للمفتعـــــــل علـــــــى توجيـــــــه الـــــــرأي العـــــــام والتحكـــــــم في اختبـــــــارات متخـــــــذي القـــــــرار، 
ــــب؛ ــ ــــت المناسـ ــ ــه في الوقـ ــ ــ ــه وابتلاعـ ــ ــ ــــى امتصاصـ ــ ــدرة علـ ــ ــ ــع القـ ــ ــ ــا مـ ــ ــ ــــوي مرتفعـ ــ ــــر الازمـ ــ ــاء التأثـ ــ ــ وإبقـ

• إيجـــــــاد المســـــــار البديـــــــل في شـــــــكل مصلحـــــــة جانبيـــــــة يحـــــــرص الكيـــــــان المعتمـــــــد لأســـــــلوب الإدارة 	
بالأزمـــــــات وفي ســـــــبيلها يمكـــــــن أن يتغاضـــــــى عـــــــن الأزمـــــــة الـــــــي تم افتعالهـــــــا؛

• افتعـــــــال الأزمـــــــة بشـــــــكل ســـــــريع ومؤثـــــــر، وجـــــــي مكاســـــــبها وتحقيـــــــق الهـــــــداف منهـــــــا، ثم القيـــــــام 	
بمـــــــا يســـــــمى امتصـــــــاص الغضـــــــب الـــــــذي أحدثتـــــــه الأزمـــــــة، وذلـــــــك بغـــــــرض التحقـــــــق مـــــــن النتائـــــــج 
الـــــــي أفرزتهـــــــا الأزمـــــــة المفتعلـــــــة ومـــــــن اســـــــتقرار علاقـــــــة التبعيـــــــة والخضـــــــوع والانتظاريـــــــة وعـــــــدم 
تأثرهـــــــا بالأزمـــــــة، ثم امتصـــــــاص الانفعـــــــال، وتجديـــــــد الروابـــــــط وتنقيـــــــة العلاقـــــــات وفتـــــــح صفحـــــــة 

جديـــــــدة ونســـــــيان الماضـــــــي.
والإدارة بالأزمـــــــات كثـــــــرا مـــــــا تتضـــــــرع  بمجموعـــــــة مـــــــن الادعـــــــاءات والمـــــــررات مثـــــــل: صيانـــــــة 
الشـــــــرعية، الاضطـــــــراب، الحتميـــــــة، التنبيـــــــه للخطـــــــأ، الحفـــــــاظ علـــــــى الأمـــــــن وتأمـــــــن الاســـــــتقرار وحمايـــــــة 

الحقـــــــوق والحريـــــــات)14(.
وتجـــــــدر الإشـــــــارة بـــــــأن العنـــــــف الـــــــذي يتـــــــم افتعالـــــــه مـــــــن خـــــــال التدبـــــــر بالأزمـــــــات كثـــــــرا مـــــــا 
ــــر  ــ ــــد المدبـ ــ ــــث ينشـ ــ ــا، حيـ ــ ــ ــا معـ ــ ــ ــــي أو همـ ــ ــادي أو سياسـ ــ ــ ــــع اقتصـ ــ ــة ذات طابـ ــ ــ ــه الحقيقيـ ــ ــ ــــون أغراضـ ــ تكـ
هنـــــــا إنشـــــــاء علاقـــــــات إنتاجيـــــــة غـــــــر متكافئـــــــة تؤمـــــــن لأحـــــــد الأطـــــــراف الهيمنـــــــة والاســـــــتبداد وتخضـــــــع 
ـــــــو كان علـــــــى  الطـــــــرف الآخـــــــر للخنـــــــوع والرضـــــــى والتبعيـــــــة في ظـــــــل إحســـــــاس بالأمـــــــن والاســـــــتقرار ول
ــــم  ــ ــــن اهـ ــ ــــل مـ ــ ــــي. ولعـ ــ ــــي والمجتمعـ ــ ــــافي والعلمـ ــ ــــادي والثقـ ــ ــيو اقتصـ ــ ــ ــــــخصي السوسـ ــه الشـ ــ ــ ــــاب نمائـ ــ حسـ
مظاهـــــــر العنـــــــف الـــــــي تســـــــود العـــــــالم المعاصـــــــر هـــــــي الـــــــي تمارســـــــها التجمعـــــــات الاقتصاديـــــــة المســـــــتحوذة 
علـــــــى اقتصـــــــاد المعرفـــــــة برغبـــــــة الوصـــــــول إلى الأربـــــــاح الطائلـــــــة الســـــــيطرة السوســـــــيواقتصادية والمعرفـــــــة 
والتقنيـــــــة الدائمـــــــة. وذلـــــــك بالتحكـــــــم في الأســـــــواق والأذهـــــــان والمعـــــــارف للتعطيـــــــش المســـــــتهلك 
وتـــــــأزيم الحيـــــــاة وتدمـــــــر القـــــــدرات الشـــــــرائية للشـــــــعوب والأمـــــــم والإرغـــــــام علـــــــى اســـــــتهلاك المخـــــــزون 

ــــة.   ــ ــــــدوم الصلاحيـ المعـ
ثم العنـــــــف الـــــــذي يمارســـــــه السياســـــــيون مـــــــن خـــــــال مـــــــا يســـــــمى بالفوضـــــــى الخلاقـــــــة الـــــــي تقـــــــوم 
علـــــــى العنـــــــف والتدمـــــــر قصـــــــد إعـــــــادة هيكلـــــــة الحيـــــــاة الدوليـــــــة، وتشـــــــديد الوثـــــــاق علـــــــى المســـــــتضعفين 
وخنـــــــق حرياتهـــــــم مـــــــن خـــــــال اختـــــــاق لعبـــــــة الإرهـــــــاب الـــــــي أصبحـــــــت بمثابـــــــة الســـــــاح الفتـــــــاك الـــــــذي 
ــة  ــ ــ ــالم وإقامـ ــ ــ ــرر العـ ــ ــ ــــرص تحـ ــ ــــوي كل فـ ــ ــــكل قـ ــ ــاق بشـ ــ ــ ــانية وأعـ ــ ــ ــــات الإنسـ ــ ــــن المجتمعـ ــ ــــد مـ ــ ــر العديـ ــ ــ دمـ
مؤسســـــــاته علـــــــى العدالـــــــة والتكامـــــــل والتســـــــاكن الحضـــــــاري والتعـــــــارف الايجـــــــابي والتراحـــــــم الإنســـــــاني.
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وتوظـــــــف لتصنيـــــــع العنـــــــف كأزمـــــــة إنســـــــانية وتدبـــــــر العـــــــالم علـــــــى مخلفاتهـــــــا العديـــــــد مـــــــن الأجهـــــــزة 
والمؤسســـــــات ذات القـــــــدرات التقنيـــــــة والعلميـــــــة العاليـــــــة، ومنهـــــــا الإعـــــــام العالمـــــــي. فحســـــــب المفكـــــــر 
الأمريكـــــــي نعـــــــوم تشومســـــــكي يوظـــــــف المســـــــتثمرون مـــــــن أجـــــــل الهيمنـــــــة علـــــــى العـــــــالم أســـــــلوب الإدارة 
بالأزمـــــــات مـــــــن خـــــــا آليـــــــات الإلهـــــــاء المتمثلـــــــة في تحويـــــــل الانتبـــــــاه الـــــــرأي العـــــــام عـــــــن المشـــــــاكل 
الهامـــــــة والتغـــــــرات الـــــــي تقررهـــــــا قـــــــوى الهيمنـــــــة السياســـــــية والاقتصاديـــــــة والتقنيـــــــة، ويمـــــــرر ذلـــــــك عـــــــر 
العديـــــــد مـــــــن الالهـــــــاءات و المعلومـــــــات التافهـــــــة. ومنـــــــع النـــــــاس مـــــــن النمـــــــو والتطـــــــور وامتـــــــاك المعرفـــــــة 
ومهـــــــارات قيـــــــادة الحيـــــــاة، فشـــــــعارهم هـــــــو أن تجعـــــــل الأفـــــــراد والجماعـــــــات والمجتمـــــــع منشـــــــغل بتكاليـــــــف 
ــــة تـــــــارة أخـــــــرى أو منشـــــــغلة  ــ العيـــــــش أو ترهـــــــات أخـــــــرى تتخفـــــــى وراء الفـــــــن تـــــــارة وخلـــــــف الرياضـ

بحاجـــــــات الأمـــــــن ضـــــــد الجريمـــــــة دون أن يتـــــــاح لأي كان فرصـــــــة للتفكـــــــر)15(.

وأســـــــلوب احتـــــــكار المشـــــــاكل ثم تقـــــــديم الحلـــــــول، ويســـــــميه هـــــــذا المفكـــــــر بطريقـــــــة )المشـــــــكل-رد 
ــــا  ــ ــــــا« أو موقفـ ــــــكل، »العنـــــــف مثـ ــــات مشـ ــ ــــــر بالأزمـ ــــــوى التدبـ ــــر قـ ــ ــــة تبتكـ ــ ــــــل( في البدايـ ــــــل -الحـ الفعـ
متوقعـــــــا بغـــــــرض الوصـــــــول إلى رد فعـــــــل معينـــــــة مـــــــن قبـــــــل العامـــــــة وحـــــــى تطالـــــــب هـــــــذه الأخـــــــرة 
بالإجـــــــراءات الـــــــي تريـــــــد قـــــــوى التدبـــــــر بالأزمـــــــات أن تقبـــــــل بهـــــــا العامـــــــة. مثـــــــا تـــــــرك العنـــــــف المدرســـــــي 
أو العنـــــــف الأســـــــري أو العنـــــــف في الشـــــــارع يتنامـــــــا ويتســـــــع، أو بالقيـــــــام بتفجـــــــرات داميـــــــة أو اختـــــــاق 
أكذوبـــــــة الربيـــــــع العـــــــربي أو الإفريقـــــــي وإجهاضهـــــــا مـــــــن الداخـــــــل لدفـــــــع العامـــــــة إلى المطالبـــــــة بقوانـــــــن 
ــــل  ــ ــــم التقبـ ــ ــــى يتـ ــ ــــة حـ ــ ــــة عاليـ ــ ــــاق أزمـ ــ ــــات، أو اختـ ــ ــــوق والحريـ ــ ــــاب الحقـ ــ ــــى حسـ ــ ــــددة علـ ــ ــــة متشـ ــ أمنيـ

التراجـــــــع عـــــــن المطالـــــــب الاجتماعيـــــــة والتنـــــــازل عـــــــن الحقـــــــوق المكتســـــــبة.

ولا تشـــــــتغل قـــــــوى تدبـــــــر حيـــــــاة الإنســـــــانية والهيمنـــــــة عليهـــــــا عـــــــر نهـــــــج الإدارة بالأزمـــــــات مـــــــن 
ــــا تعتمـــــــد التـــــــدرج في بســـــــط الهيمنـــــــة وذلـــــــك وفـــــــق  ــ خـــــــال إجـــــــراءات تقـــــــدم دفعـــــــة واحـــــــدة، ولكنهـ
ــا  ــ ــ ــــدة كمـ ــ ــيواقتصادية الجديـ ــ ــ ــــوال السوسـ ــ ــــرض أحـ ــ ــــة لغـ ــ ــــذه الطريقـ ــ ــــد هـ ــ ــــــث تعتمـ ــــرية حيـ ــ ــــط عشـ ــ خطـ

ــــــرين. ــــــرن العشـ ــــــن القـ ــــعينات مـ ــ ــــــات والتسـ ــــع بـــــــن عقـــــــدي الثمانينيـ ــ وقـ

ويتميـــــــز خطـــــــاب إدارة التدبـــــــر بالأزمـــــــات للآخريـــــــن بكونـــــــه يخاطـــــــب القاصريـــــــن عديمـــــــي الأهليـــــــة 
فحســـــــب تشومســـــــكي جـــــــل الخطابـــــــات والإعلانـــــــات الموجهـــــــة للعامـــــــة تتســـــــم مـــــــن حيـــــــث حجمهـــــــا 
ــتوى  ــ ــ ــن مسـ ــ ــ ــــرب مـ ــ ــا تقـ ــ ــ ــرا مـ ــ ــ ــل وكثـ ــ ــ ــولي، بـ ــ ــ ــع الطفـ ــ ــ ــا بالطابـ ــ ــ ــا ومصطلحاتهـ ــ ــ ــــخصياتها ونبراتهـ ــ وشـ
التخلـــــــف الذهـــــــي، كأن المتلقـــــــي طفـــــــل صغـــــــر أو في وضعيـــــــة إعاقـــــــة ذهنيـــــــة، فكلمـــــــا حـــــــاول مغالطتـــــــه 
ــوا  ــ ــ ــــو كانـ ــ ــا لـ ــ ــ ــــخاص كمـ ــ ــــم لأشـ ــ ــــك لان خطاباتهـ ــ ــة، ذلـ ــ ــ ــــك الوضعيـ ــ ــــى تلـ ــ ــــم علـ ــ ــا زاد اعتمادهـ ــ ــ كلمـ
أطفـــــــال أقـــــــل مـــــــن الثانيـــــــة عشـــــــر فســـــــتكون لـــــــدى هـــــــؤلاء اســـــــتجابات خاليـــــــة مـــــــن أي حـــــــس نقـــــــدي 

بنفـــــــس الدرجـــــــة الـــــــي ســـــــتكون عليهـــــــا ردود الفعـــــــل بالنســـــــبة لشـــــــخص راشـــــــد)16(.
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ويراهـــــــن أســـــــلوب الإدارة بالأزمـــــــات علـــــــى حرمـــــــان العامـــــــة مـــــــن عـــــــدم القـــــــدرة علـــــــى امتـــــــاك 
التكنولوجيـــــــا، وان تكـــــــون اســـــــتعمالاتها بالنســـــــبة لهـــــــم في حـــــــدود الترفيـــــــه والإلهـــــــاء وليـــــــس مـــــــن 
ــــدم  ــ ــــــذي تقـ ــــم الـ ــ ــــات التعليـ ــ ــــــون نوعيـ ــــــى أن تكـ ــــــرون علـ ــــه يصـ ــ ــــة، وعليـ ــ ــــات المعرفـ ــ ــــر آليـ ــ ــــــل تطويـ أجـ
منشـــــــآت التربيـــــــة والتكويـــــــن العمومـــــــي في أحـــــــط مســـــــتويات الفقـــــــر المعـــــــرفي، وأن لا تتعـــــــدى 
ــــق  ــ ــــــن لا حـ ــــذ تابعـ ــ ــــوان تنفيـ ــ ــــرد أعـ ــ ــــتهدفيها مجـ ــ ــــن مسـ ــ ــــل مـ ــ ــــي تجعـ ــ ــــة الـ ــ ــــة والتركيبـ ــ ــــدود الخدماتيـ ــ حـ
ــذا  ــ ــ ــد هـ ــ ــ ــا يجتهـ ــ ــ ــاة. كمـ ــ ــ ــع الحيـ ــ ــ ــــراع وتصنيـ ــ ــــداع والاخـ ــ ــــر والإبـ ــ ــــل التفكـ ــ ــــن أجـ ــ ــم مـ ــ ــ ــــم في التعلـ ــ لهـ
الأســـــــلوب في توظيـــــــف مـــــــا يســـــــميه أصحابـــــــه بأنشـــــــطة التنفيـــــــس ذات الطابـــــــع الـــــــرديء مـــــــن الناحيـــــــة 
الأخلاقيـــــــة والاجتماعيـــــــة مثـــــــل مهرجانـــــــات التفســـــــخ وغـــــــض الطـــــــرف عـــــــن الســـــــلوك الشـــــــاذ، بـــــــل 
ــــات  ــ ــداث بلبـ ــ ــ ــة وإحـ ــ ــ ــزم وجديـ ــ ــ ــا بحـ ــ ــ ــــل معهـ ــ ــار التعامـ ــ ــ ــام وإظهـ ــ ــ ــرأي العـ ــ ــ ــاك الـ ــ ــ ــا في إربـ ــ ــ وتوظيفهـ
إعلاميـــــــة وجمعويـــــــة مواليـــــــة علـــــــى هامشـــــــها بغيـــــــة إقنـــــــاع العامـــــــة بوجـــــــوب التنـــــــازل عـــــــن عـــــــدة 
ــات  ــ ــ ــر بالأزمـ ــ ــ ــاة التدبـ ــ ــ ــــف دعـ ــ ــات، ويوظـ ــ ــ ــــك الصعوبـ ــ ــن تلـ ــ ــ ــد براتـ ــ ــ ــة ضـ ــ ــ ــل الحمايـ ــ ــ ــــب مقابـ ــ مطالـ
ــاة  ــ ــ ــد المعانـ ــ ــ ــا ضـ ــ ــ ــون بهـ ــ ــ ــي يقومـ ــ ــ ــردات الـ ــ ــ ــعوب أو التمـ ــ ــ ــات والشـ ــ ــ ــراد والجماعـ ــ ــ ــات الأفـ ــ ــ احتجاجـ
ــــي  ــ ــوال الـ ــ ــ ــــن أن الأحـ ــ ــة في حـ ــ ــ ــلوك فتنـ ــ ــ ــه سـ ــ ــ ــــب وانـ ــ ــيس الذنـ ــ ــ ــق أحاسـ ــ ــ ــلط وتعميـ ــ ــ ــم والتسـ ــ ــ والظلـ
ــراء  ــ ــ ــا جـ ــ ــ ــد عنهـ ــ ــ ــئول الوحيـ ــ ــ ــو المسـ ــ ــ ــرد هـ ــ ــ ــة الفـ ــ ــ ــهم فتعاسـ ــ ــ ــد أنفسـ ــ ــ ــن عنـ ــ ــ ــي مـ ــ ــ ــا هـ ــ ــ ــــون ضدهـ ــ يحتجـ

ذكاءه الناقـــــــص وقدراتـــــــه الهزيلـــــــة وتكاســـــــله. 

وهـــــــذا الأســـــــلوب قـــــــد أســـــــهم في إنتـــــــاج العديـــــــد مـــــــن مظاهـــــــر الســـــــلوك العنيـــــــف والانســـــــحابية 
الـــــــي عـــــــوض أن أصحابهـــــــا بحقيقـــــــة الواقـــــــع ويعملـــــــون علـــــــى الاجتهـــــــاد مـــــــن أجـــــــل معالجتـــــــه، يحاصـــــــرون 
في امتهـــــــان ذواتهـــــــم ويغرقـــــــون في أحاســـــــيس الذنـــــــب وهـــــــو تربيـــــــة وتنشـــــــئة علـــــــى الحـــــــزن والاكتئـــــــاب 
والانغـــــــاق والتزمـــــــت وانعـــــــدام التفكـــــــر وإضعـــــــاف الإيمـــــــان بالقيـــــــم وانعـــــــدام الثقـــــــة في المعايـــــــر 
الاجتماعيـــــــة بغـــــــرض إفـــــــراز مجتمـــــــع اكتئـــــــابي ومؤسســـــــات اكتئابيـــــــة لا قـــــــدرة فيهـــــــا لأي كان علـــــــى 

ــــر. ــ ــــري المتحضـ ــ ــــرك الفكـ ــ التحـ

ــة  ــ ــ ــون معرفـ ــ ــ ــى أن تكـ ــ ــ ــــرص علـ ــ ــو الحـ ــ ــ ــات هـ ــ ــ ــر بالأزمـ ــ ــ ــة التدبـ ــ ــ ــية لنزعـ ــ ــ ــادئ الأساسـ ــ ــ ــن المبـ ــ ــ ومـ
ــة  ــ ــ ــية والثقافيـ ــ ــ ــة والنفسـ ــ ــ ــة والعصبيـ ــ ــ ــا العضويـ ــ ــ ــــكل تركيباتهـ ــ ــــخصية بـ ــ ــة الشـ ــ ــ ــــات للحقيقـ ــ ــر بالأزمـ ــ ــ المديـ
ــــا  ــ ــــق مـ ــ ــــتعماله وفـ ــ ــــم اسـ ــ ــــذا يتـ ــ ــــه،  وبهـ ــ ــــو لذاتـ ــ ــــدرك هـ ــ ــا يـ ــ ــ ــــر ممـ ــ ــــتهدفيهم أكثـ ــ ــــــكل مسـ ــــة لـ ــ والاجتماعيـ

ــــراض)17(. ــ ــــن أغـ ــ ــــه مـ ــ ــــذا التوجـ ــ ــــاب هـ ــ ــــدده أصحـ ــ يحـ

ــــن  ــ ــال مـ ــ ــ ــرة أطفـ ــ ــ ــــن كل عشـ ــ ــد مـ ــ ــ ــاني واحـ ــ ــ ــــف، يعـ ــ ــة للعنـ ــ ــ ــــوف المنتجـ ــ ــذه الصنـ ــ ــ ــــال هـ ــ ــــن خـ ــ مـ
أشـــــــكال الإعاقـــــــة وكثـــــــر منهـــــــم وبالخصـــــــوص البنـــــــات لا يكـــــــون قـــــــادرا علـــــــى الاســـــــتفادة مـــــــن 
ــــى  ــ ــــف علـ ــ ــــراب والتعنيـ ــ ــــن الاضطـ ــ ــا يهيمـ ــ ــ ــــة، كمـ ــ ــا واجتماعيـ ــ ــ ــه نفسـ ــ ــ ــة بـ ــ ــ ــة للعنايـ ــ ــ ــــات الضروريـ ــ خدمـ
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مســـــــار النمائـــــــي البـــــــدني والذهـــــــي والنفســـــــي لملايـــــــن مـــــــن الأطفـــــــال جـــــــراء عـــــــدم أو ضعـــــــف الرعايـــــــة 
الصحيـــــــة والذهنيـــــــة والنفســـــــية والاجتماعيـــــــة.

ويســـــــهم العنـــــــف الناتـــــــج عـــــــن أســـــــلوب الإدارة بالأزمـــــــات في اتســـــــاع نطـــــــاق الديـــــــون الخارجيـــــــة، 
ــــاء  ــ ــــيس بالانتمـ ــ ــــاني وضعـــــــف الأحاسـ ــ ــــــي والإيمـ ــــري والنفسـ ــ ــــادي والفكـ ــ ــــر المـ ــ ــــتوى الفقـ ــ ــــيع مسـ ــ وتوسـ

وتعميـــــــق أحاســـــــيس الغربـــــــة في ظـــــــل تـــــــدني الاســـــــتثمار في الإنســـــــان.

ــوازن  ــ ــ ــــل في التـ ــ ــات خلـ ــ ــ ــره وخلفيـ ــ ــ ــــكل مظاهـ ــ ــــف بـ ــ ــــى أن العنـ ــ ــــص علـ ــ ــن النـ ــ ــ ــة يمكـ ــ ــ ــة عامـ ــ ــ بصفـ
بـــــــن الدافـــــــع والمانـــــــع، تتواطـــــــأ علـــــــى إنتاجـــــــه عـــــــدة عوامـــــــل دوليـــــــة ووطنيـــــــة ومحليـــــــة وأســـــــرية وتربويـــــــة 
وفرديـــــــة لكنـــــــه يختلـــــــف مـــــــن حيـــــــث مصـــــــادره. فالعنـــــــف الصـــــــادر عـــــــن رد فعـــــــل مخالـــــــف للقانـــــــون كثـــــــرا 
مـــــــا يكـــــــون مؤسســـــــا علـــــــى الانتقـــــــام أو الاســـــــتحواذ أو الغـــــــرة أو الشـــــــعور بالنقـــــــص، وهـــــــذا كلـــــــه نتـــــــاج 
التدبـــــــر بالأزمـــــــات، فحســـــــب بعـــــــض الأعمـــــــال الميدانيـــــــة الـــــــي قمنـــــــا بانجازهـــــــا في هـــــــذا الصـــــــدد يتبـــــــن 
بـــــــأن 45 % مـــــــن الأشـــــــخاص أصحـــــــاب الســـــــلوك العنيـــــــف المودعـــــــون في الســـــــجن المحلـــــــي بالقنيطـــــــرة 
يعـــــــود ســـــــلوكهم إلى تـــــــوق نحـــــــو إشـــــــباع الرغبـــــــة في الانتقـــــــام مـــــــن ممارســـــــات عدوانيـــــــة عنيفـــــــة تعـــــــرض 
لهـــــــا الشـــــــخص في مرحلـــــــة حياتيـــــــة، ولم تتـــــــم معالجتـــــــه منهـــــــا، فهـــــــذا الصنـــــــف مـــــــن الأشـــــــخاص يعـــــــاني 

مـــــــن ضآلـــــــة الشـــــــخصية والإحســـــــاس بالظلـــــــم. 
وهنـــــــاك حـــــــالات قليلـــــــة لا تصـــــــل إلى 1 % مـــــــن الذيـــــــن يمارســـــــون العنـــــــف بدافـــــــع الغـــــــرور، 
أونتيجـــــــة تفاعـــــــل الخلفيـــــــات البيولوجيـــــــة للفـــــــرد مـــــــع الواقـــــــع، لكـــــــن هنـــــــاك مـــــــا يقـــــــارب 27 % يعانـــــــون 
مـــــــن ســـــــلوك عنيـــــــف تبلـــــــور لديهـــــــم جـــــــراء أســـــــلوب الإدارة بالأزمـــــــات الـــــــي يمارســـــــها الأبويـــــــن داخـــــــل 
ــــــف  ــــر الصحـ ــ ــــون عـ ــ ــــا الإعلاميـ ــ ــــية، ويفرضهـ ــ ــــول الدراسـ ــ ــــل الفصـ ــ ــــون داخـ ــ ــــا المدرسـ ــ ــــرة ويزاولهـ ــ الأسـ
والقنـــــــوات الإذاعيـــــــة المســـــــموعة والمرئيـــــــة، ويســـــــتعملها الخطبـــــــاء والأئمـــــــة في المســـــــاجد، بالإضافـــــــة إلى 
ــم  ــ ــ ــة بتنظيـ ــ ــ ــة الخاصـ ــ ــ ــات الإداريـ ــ ــ ــة وفي الممارسـ ــ ــ ــة والحزبيـ ــ ــ ــية الرسميـ ــ ــ ــات السياسـ ــ ــ ــتعمالها في لخطابـ ــ ــ اسـ

الشـــــــوارع أو المختصـــــــة بتقـــــــديم الخدمـــــــات.

فتدبـــــــر الحيـــــــاة الفرديـــــــة والجماعيـــــــة بالأزمـــــــات بالنســـــــبة لهـــــــؤلاء يتجلـــــــى في نمـــــــط التربيـــــــة والتنشـــــــئة 
الـــــــي تطالهـــــــم وهـــــــو نمـــــــط يعـــــــاني مـــــــن الفقـــــــر القيمـــــــي وتـــــــدني المســـــــتوى النفســـــــي والمعـــــــرفي والتواصلـــــــي 
لـــــــدى القيمـــــــن علـــــــى الحيـــــــاة الأســـــــرية، والذيـــــــن يعتـــــــرون منتوجـــــــا خالصـــــــا لأســـــــلوب إدارة الأزمـــــــات.

وحســب هــذه العينــة التــي تعاملنــا معهــا مــن أصحــاب الســلوك العنيــف يتبيــن بــأن غالبيــة هــؤلاء يعانــون 
مــن عــدة صعوبــات نذكــر منهــا:

• عـــــــدم القـــــــدرة علـــــــى التعامـــــــل الإيجـــــــابي مـــــــع الـــــــذات واســـــــتثمار طاقاتهـــــــم الإيجابيـــــــة؛	
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• انعـــــــدام الرغبـــــــة في التواصـــــــل مـــــــع الآخريـــــــن؛	
• ــل 	 ــ ـــية داخـــ ـــ ــات الأساسـ ــ ــ ــباع الحاجـ ــ ــ ـــف إشـ ــ ــا وضعــ ــ ــدم الرضـــ ـــ ــان وعــ ــ ــ ــاعر الحرمـ ــ ــة مشـــ ـــ ــ هيمن

الأســـــــرة والمدرســـــــة والعمـــــــل والعلاقـــــــات الاجتماعيـــــــة؛
• صعوبـــــــة تكويـــــــن اتجاهـــــــات إيجابيـــــــة ســـــــليمة نحـــــــو الأســـــــرة والوطـــــــن والمســـــــتقبل؛	
• عـــــــدم اســـــــتطاعة تحمـــــــل التوتـــــــرات والضغـــــــوط والتعامـــــــل معهـــــــا بشـــــــكل إيجـــــــابي؛	
• اســـــــتعصاء حـــــــل المشـــــــكلات الـــــــي تواجـــــــه الشـــــــخص دون عنـــــــف أو خـــــــوف أو حـــــــزن أو اكتئـــــــاب؛	
• افتقـــــــار الفـــــــرد للاســـــــتقلالية في تدبـــــــر شـــــــؤونه الحياتيـــــــة اعتمـــــــادا علـــــــى إمكاناتـــــــه الشـــــــخصية؛	
• افتقار الفرد للمشروع الشخصي بكل أبعاده القيمية والتنظيمية والمعرفية والاجتماعية والإنتاجية.	

رابعا: كيف يمكن مواجهة العنف؟

قـــــــد يعتقـــــــد البعـــــــض بـــــــأن هـــــــذه المســـــــألة يمكـــــــن معالجتهـــــــا مـــــــن خـــــــال لقـــــــاءات رسميـــــــة أو تطوعيـــــــة 
عـــــــر برامـــــــج تحسيســـــــية أو حـــــــى مـــــــن خـــــــال الوســـــــاطة الجمعويـــــــة الاجتماعيـــــــة أو التربويـــــــة، أو مـــــــن 

خـــــــال صرامـــــــة القوانـــــــن أو التشـــــــديد وتقويـــــــة القيمـــــــن علـــــــى الأمـــــــن والســـــــجون والإصلاحيـــــــات. 

وقـــــــد يعتقـــــــد آخـــــــرون بـــــــأن العمـــــــل علـــــــى تكويـــــــن مؤسســـــــات تهتـــــــم بشـــــــؤون الأســـــــرة وتوفـــــــر 
ــــن  ــ ــات بالمربـ ــ ــ ــذه المؤسسـ ــ ــ ــد هـ ــ ــ ــم، وتزويـ ــ ــ ــودة إليهـ ــ ــ ــم العـ ــ ــ ــل أهاليهـ ــ ــ ــــن لا يقبـ ــ ــــن الذيـ ــ ــن للمعنفـ ــ ــ أماكـ
والمســـــــاندين المختصـــــــن النفســـــــيين والاجتماعيـــــــن القادريـــــــن علـــــــى العـــــــاج النفســـــــي والإدمـــــــاج 
الاجتماعـــــــي، والمختصـــــــن في القانـــــــون للعمـــــــل علـــــــى توضيـــــــح الحقـــــــوق الـــــــي يؤمنهـــــــا القانـــــــون 
ــال  ــ ــ ــــه في المجـ ــ ــاد والتوجيـ ــ ــ ــــروع للإرشـ ــ ــــات فـ ــ ــــذه المؤسسـ ــ ــــون لهـ ــ ــــم. وأن تكـ ــ ــــاع عنهـ ــ ــــن والدفـ ــ للمعنفـ

ــة. ــ ــ ــرائح المجتمعيـ ــ ــ ــة الشـ ــ ــ ــــن كافـ ــ ــــي بـ ــ ــر الوعـ ــ ــ ــــى نشـ ــ ــــل علـ ــ ــــري للعمـ ــ الأسـ

وقـــــــد يـــــــرى اتجـــــــاه آخـــــــر في أن الحـــــــد مـــــــن المعاقبـــــــة البدنيـــــــة للأطفـــــــال ومحاولـــــــة إدراكهـــــــم بشـــــــكل 
ســـــــليم والانتقـــــــال مـــــــن العمـــــــل معهـــــــم علـــــــى قاعـــــــدة الأب والمـــــــربي المســـــــاند والمحـــــــاور والمنصـــــــت بـــــــدل 
الأب الطيـــــــب والطمـــــــوح الـــــــذي كثـــــــرا مـــــــا ينشـــــــد تحقيـــــــق رغبـــــــات لم يتمكـــــــن مـــــــن الوصـــــــول إليهـــــــا 
في طفولتـــــــه فيريـــــــد بكيفيـــــــة لا شـــــــعورية أن يحقـــــــق رغبتـــــــه الدفينـــــــة مـــــــن خـــــــال ابنـــــــه رغـــــــم العديـــــــد مـــــــن 

الفـــــــروق الزمنيـــــــة والنفســـــــية والثقافيـــــــة القاطعـــــــة بـــــــن الطفولتـــــــن. 

كمـــــــا يقـــــــول رأي آخـــــــر بوجـــــــوب الإقـــــــال مـــــــن الضغـــــــوط الـــــــي يعانيهـــــــا الأفـــــــراد والأســـــــر جـــــــراء 
صعوبـــــــات العيـــــــش وضعـــــــف الإمكانيـــــــات الماديـــــــة والمعرفيـــــــة والســـــــكنية الـــــــي يعتبرهـــــــا هـــــــؤلاء أســـــــاس 
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كل التصرفـــــــات العنيفـــــــة، ويدعـــــــو هـــــــؤلاء إلى وجـــــــوب نشـــــــر الوعـــــــي بـــــــن الأفـــــــراد والجماعـــــــات 
داخـــــــل المجتمـــــــع، والحـــــــرص علـــــــى التخلـــــــص مـــــــن العطالـــــــة والفقـــــــر وتأمـــــــن الرعايـــــــة الصحيـــــــة والأســـــــرية 
لـــــــكل الأفـــــــراد، بالإضافـــــــة إلى العمـــــــل علـــــــى إعـــــــادة النظـــــــر في الأســـــــلوب القانـــــــوني مضمونـــــــا وشـــــــكلا 

الـــــــذي تعـــــــالج بـــــــه قضايـــــــا العنـــــــف علـــــــى الأصعـــــــدة الشـــــــرطية والقضائيـــــــة والســـــــجنية.
الجمعيـــــــات  غايـــــــات  تحقيـــــــق  في  للإســـــــهام  كافيـــــــة  الاقتراحـــــــات  هـــــــذه  أن  صحيـــــــح  هـــــــل 
والمنضمـــــــات الـــــــي تعمـــــــل علـــــــى مكافحـــــــة أســـــــباب العنـــــــف المجتمعـــــــي، والوســـــــاطة الجمعويـــــــة الراميـــــــة 
إلى الإســـــــهام  في نشـــــــر رســـــــالة اللاعنـــــــف وإرســـــــاء قيـــــــم التســـــــامح والتعايـــــــش واحـــــــرام الآخـــــــر 

وتقبـــــــل الاختـــــــاف؟
ــــر  ــ ــــواردة في التقريـ ــ ــــة والـ ــ ــــة والكميـ ــ ــــــات النوعيـ ــــة المعضـ ــ ــــات معالجـ ــ ــــذه الإجابـ ــ ــــتطيع هـ ــ ــــل تسـ ــ هـ
العالمـــــــي عـــــــن العنـــــــف ضـــــــد الأطفـــــــال الصـــــــادر ســـــــنة 2006؟ وعقـــــــد الأمـــــــم المتحـــــــدة الـــــــدولي لثقافـــــــة 

الســـــــام واللاعنـــــــف مـــــــن أجـــــــل أطفـــــــال العـــــــالم )2010(؟
ــــاة  ــ هـــــــل تســـــــاعدنا هـــــــذه الاقتراحـــــــات في بلـــــــورة مقاربـــــــة تشـــــــاركية بـــــــن كل الفاعلـــــــن في الحيـ
السوســـــــيوتنموية لرصـــــــد خلفيـــــــات العنـــــــف بـــــــكل صنوفـــــــه وتأثيراتـــــــه علـــــــى الواقـــــــع الفـــــــردي والجماعـــــــي 

والمجتمعـــــــي، المحلـــــــي والوطـــــــي والـــــــدولي؟
هـــــــل يتوفـــــــر الفاعـــــــل الجمعـــــــوي الـــــــذي يســـــــتثمر طاقاتـــــــه التطوعيـــــــة في الوســـــــاطة الوقائيـــــــة 

والعلاجيـــــــة ضـــــــد كل صنـــــــوف العنـــــــف؟
ــة  ــ ــ ــة ودوليـ ــ ــ ــة وطنيـ ــ ــ ــات علميـ ــ ــ ــاؤلات في دراسـ ــ ــ ــذه التسـ ــ ــ ــن هـ ــ ــ ــددة عـ ــ ــ ــات متعـ ــ ــ ــد إجابـ ــ ــ ــد نجـ ــ ــ قـ
ــرة،  ــ ــ ــذه المناظـ ــ ــ ــتعراض في هـ ــ ــ ــرة بالاسـ ــ ــ ــا جديـ ــ ــ ــا يجعلهـ ــ ــ ــر مـ ــ ــ ــــرام والتقديـ ــ ــة والاحـ ــ ــ ــــن المصداقيـ ــ ــا مـ ــ ــ لهـ
منهـــــــا إجابـــــــات أســـــــتاذنا الجليـــــــل أحمـــــــد أوزي الـــــــذي يرفـــــــض تفســـــــر ظاهـــــــرة العنـــــــف في المدرســـــــة 
ــــر  ــ ــــرها. ويعتـ ــ ــــا وتفسـ ــ ــــــال تحليلهـ ــــه خـ ــ ــــل معـ ــ ــــذي تتداخـ ــ ــــافي الـ ــ ــا الثقـ ــ ــ ــــا ومجالهـ ــ ــــن عواملهـ ــ ــــزل عـ ــ بمعـ
هـــــــذا الباحـــــــث الأكاديمـــــــي أن العنـــــــف الصـــــــادر عـــــــن بعـــــــض التلاميـــــــذ بصفـــــــة عامـــــــة واتصـــــــاف 
ســـــــلوك بعضهـــــــم بالاعتـــــــداء هـــــــو بمثابـــــــة اســـــــتجابة ورد فعـــــــل علـــــــى العنـــــــف المؤسســـــــي الـــــــذي يمـــــــارس 
غليهـــــــم، ليـــــــس علـــــــى مســـــــتوى العقـــــــاب الجســـــــدي فقـــــــط ولكـــــــن علـــــــى صعيـــــــد أشـــــــكال أخـــــــرى غـــــــر 
ــــذ  ــ ــاري. فالتلاميـ ــ ــ ــــي اللامعيـ ــ ــه المدرسـ ــ ــ ــــف والتوجيـ ــ ــــط المجحـ ــ ــــح النقـ ــ ــام منـ ــ ــ ــــق نظـ ــ ــــل تطبيـ ــ ــة، مثـ ــ ــ مرتبـ
ــــفي في  ــ ــام تعسـ ــ ــ ــا نظـ ــ ــ ــعرون بأنهـ ــ ــ ــم يشـ ــ ــ ــية لأنهـ ــ ــ ــلطة المدرسـ ــ ــ ــون السـ ــ ــ ــد أوزي يرفضـ ــ ــ ــــى رأي أحمـ ــ علـ
أغلـــــــب الأحيـــــــان، ويضيـــــــف إلى ذلـــــــك بـــــــأن ثقافـــــــة أبنـــــــاء الفقـــــــراء والعمـــــــال والمهنيـــــــن والفلاحـــــــن 
والمعطلـــــــن توضـــــــع في تعـــــــارض مـــــــع الثقافـــــــة المهينـــــــة الـــــــي تنقلهـــــــا المدرســـــــة إليهـــــــم ويســـــــتطرد 
أســـــــتاذنا أحمـــــــد أوزي في تفســـــــره لخلفيـــــــات العنـــــــف المدرســـــــي مـــــــرزا أســـــــس التصاميـــــــم المعماريـــــــة 
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ــــاري  ــ ــــا المعمـ ــ ــــية وبنائهـ ــ ــــول المدرسـ ــ ــــاظ الفصـ ــ ــــل اكتظـ ــ ــــــف بفعـ ــــار العنـ ــ ــــة في انتشـ ــ ــــآت التعليميـ ــ للمنشـ
الـــــــذي يفتقـــــــر للفضـــــــاء والحدائـــــــق وأماكـــــــن ممارســـــــة الرياضـــــــة وإشـــــــباع هوايـــــــات مختلـــــــف الأنشـــــــطة 
ــــث أن  ــ ــذا الباحـ ــ ــ ــــرى هـ ــ ــة)18(. ويـ ــ ــ ــاليب إيجابيـ ــ ــ ــــات بأسـ ــ ــغ الطاقـ ــ ــ ــــى تفريـ ــ ــاعد علـ ــ ــ ــــي تسـ ــ ــة الـ ــ ــ الثقافيـ
ــــن  ــ ــــر مـ ــ ــــاج إلى الكثـ ــ ــــددة تحتـ ــ ــة ومتعـ ــ ــ ــــل متنوعـ ــ ــا عوامـ ــ ــ ــــل فيهـ ــ ــــدة تتداخـ ــ ــــد معقـ ــ ــــرة جـ ــ ــــف ظاهـ ــ العنـ

ــــددة.  ــ ــــات متعـ ــ ــــــال تخصصـ ــــن خـ ــ ــــي، ومـ ــ ــــــث العلمـ البحـ

ــه، وأن  ــ ــ ــــرص لمعالجتـ ــ ــن الفـ ــ ــ ــد مـ ــ ــ ــح العديـ ــ ــ ــا يتيـ ــ ــ ــو مـ ــ ــ ــــب وهـ ــ ــلوك مكتسـ ــ ــ ــــف سـ ــ ــأن العنـ ــ ــ ــرى بـ ــ ــ يـ
العنايـــــــة بالمعـــــــارف العلميـــــــة الحاليـــــــة مـــــــن شـــــــأنه مدنـــــــا بالقـــــــدرات اللازمـــــــة للعـــــــاج علـــــــى المســـــــتويات 
ــة،  ــ ــ ــــل الاجتماعيـ ــ ــة العوامـ ــ ــ ــة إلى معالجـ ــ ــ ــرد، بالإضافـ ــ ــ ــــدى الفـ ــ ــة لـ ــ ــ ــتعدادات الكامنـ ــ ــ ــة والاسـ ــ ــ البيولوجيـ
وكل مكونـــــــات الســـــــياق الحيـــــــاتي الـــــــذي يعيـــــــش في أحضانـــــــه، وخاصـــــــة بالتركيـــــــز علـــــــى الأســـــــرة 

ــام. ــ ــ ــاه العـ ــ ــ ــــع بمعنـ ــ ــــة والمجتمـ ــ والمدرسـ

ويـــــــرى الأســـــــتاذ أوزي علـــــــى أن الأســـــــرة بالنســـــــبة للأطفـــــــال والمراهقـــــــن هـــــــي النـــــــواة المركزيـــــــة 
لنمـــــــو الســـــــلوك مـــــــا قبـــــــل الاجتماعـــــــي، وكـــــــذا نمـــــــو مشـــــــاعر المســـــــؤولية اتجـــــــاه رفـــــــاه وخـــــــر الآخـــــــر 
والإيثـــــــار كمـــــــا يمكـــــــن أن تكـــــــون الأســـــــرة كذلـــــــك المتتبـــــــع الأساســـــــي للعـــــــداء والاعتـــــــداء. فاختـــــــاف 
المنـــــــاخ الأســـــــري والتربيـــــــة الوالديـــــــة »حســـــــب أوزي« قـــــــد يـــــــؤدي إلى الإســـــــهام في مختلـــــــف أشـــــــكال 
نمـــــــو الســـــــلوك الاجتماعـــــــي. ذلـــــــك أن نتائـــــــج الخـــــــرات الاجتماعيـــــــة تســـــــهم بشـــــــكل كبـــــــر في النمـــــــو 

الشـــــــخصي والاجتماعـــــــي للشـــــــخص، وصياغـــــــة ســـــــلوكه وفـــــــق معايـــــــر محـــــــددة. 

ويدعـــــــو هـــــــذا الباحـــــــث إلى الاهتمـــــــام الـــــــدولي بمظاهـــــــر اســـــــتفحال العنـــــــف والاعتـــــــداء، ودعـــــــم 
التطـــــــور العلمـــــــي وتعديـــــــل الســـــــلوك المتســـــــم بالعنـــــــف، واجتثـــــــاث منابعـــــــه والحـــــــد مـــــــن أســـــــباه، 
والحـــــــرص علـــــــى ترشـــــــيد العقـــــــاب وجعلـــــــه خاليـــــــا مـــــــن العنـــــــف والاعتـــــــداء، كمـــــــا يدعـــــــو هـــــــذا 
ــــى  ــ ــــرص علـ ــ ــــن الحـ ــ ــــي يؤمـ ــ ــــف المدرسـ ــ ــــد العنـ ــ ــة ضـ ــ ــ ــة وقائيـ ــ ــ ــــع بيداغوجيـ ــ ــــوب وضـ ــ ــــث إلى وجـ ــ الباحـ
ــــف  ــ ــــي في مختلـ ــ ــــلوك الاجتماعـ ــ ــارات السـ ــ ــ ــــاك مهـ ــ ــــن امتـ ــ ــباب مـ ــ ــ ــــئين والشـ ــ ــــال والناشـ ــ ــــن الأطفـ ــ تمكـ
التـــــــوازن الانفعـــــــالي،  الـــــــذكاء الوجـــــــداني لديهـــــــم بكيفيـــــــة تؤمـــــــن  التعلـــــــم، وتنميـــــــة  مســـــــتويات 
ومنحهـــــــم فـــــــرص الحديـــــــث والتعبـــــــر وتحســـــــن الأداء التعليمـــــــي وتوظيفـــــــه في الحـــــــد مـــــــن التصرفـــــــات 
بـــــــأدوار  والتكويـــــــن، والارتقـــــــاء  التربيـــــــة  لمنشـــــــآت  المعمـــــــاري  البنـــــــاء  تأهيـــــــل  الخطـــــــرة وإعـــــــادة 
المدرســـــــن مـــــــن حيـــــــث الإعـــــــداد والتأهيـــــــل والتدريـــــــب وتطويـــــــر القـــــــدرات المهنيـــــــة، والحـــــــرص 
علـــــــى التطويـــــــر العلمـــــــي لمناهـــــــج التربيـــــــة والتكويـــــــن والاســـــــتثمار فيهـــــــا مـــــــن أجـــــــل امتـــــــاك الاقتـــــــدار 
والتميـــــــز، وتأهيـــــــل الإدارة التربويـــــــة وفـــــــق حكامـــــــة راشـــــــدة علـــــــى قيـــــــم التمكـــــــن والتشـــــــارك في 
القيـــــــادة، وتوظيـــــــف التكنولوجيـــــــا المعلوماتيـــــــة والتواصليـــــــة في خدمـــــــة التربيـــــــة والتعليـــــــم والتكويـــــــن. 
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وتعزيـــــــز الأدوار التربويـــــــة للشـــــــباب بمـــــــا يســـــــاعد علـــــــى إشـــــــراكهم في القـــــــرار وإدماجهـــــــم في المجتمـــــــع، 
ــة. ــ ــ ــة الوالديـ ــ ــ ــة بالتربيـ ــ ــ ــى العنايـ ــ ــ ــل علـ ــ ــ والعمـ

ــــــرف  ــــداء والتطـ ــ ــــــف والاعتـ ــــم بالعنـ ــ ــــلوك المتسـ ــ ــــد السـ ــ ــــة ضـ ــ ــــأن الوقايـ ــ ــــــث بـ ــــذا الباحـ ــ ــــر هـ ــ ويعتـ
بكافـــــــة أشـــــــكاله تتطلـــــــب تأمـــــــن حيـــــــاة تربويـــــــة آمنـــــــة بـــــــدءا مـــــــن الأســـــــرة والمـــــــدرة ومـــــــرورا بكافـــــــة 
مؤسســـــــات التنشـــــــئة الاجتماعيـــــــة. ويعتـــــــر بـــــــأن المنـــــــاخ التربـــــــوي الآمـــــــن أســـــــاس مســـــــاعد علـــــــى 
تطويـــــــر الجـــــــودة والرفاهيـــــــة النفســـــــية لـــــــدى كل المتعلمـــــــن القادمـــــــن إلى منشـــــــآت التربيـــــــة والتعليـــــــم 
ــــا يـــــــرى بـــــــأن للحـــــــوار بـــــــن الآبـــــــاء والأبنـــــــاء وبـــــــن الأســـــــاتذة والتلاميـــــــذ والطلبـــــــة  والتكويـــــــن. كمـــ
والشـــــــباب  والمراهقـــــــن  الأطفـــــــال  وفهـــــــم حاجـــــــات  بينهـــــــم  التواصـــــــل  هامـــــــا في  عامـــــــا  يعتـــــــر 
ــــاليبه الديداكتيكيـــــــة دورا  ــ ورعايتهـــــــم، ويقـــــــول بـــــــأن للتعليـــــــم المتجـــــــدد والمتطـــــــور في مضامينـــــــه وأسـ
الـــــــي تفيدهـــــــم في مواجهـــــــة التغـــــــرات في  أساســـــــيا في إكســـــــاب المتعلمـــــــن المهـــــــارات الحياتيـــــــة 

محيطهـــــــم المعيشـــــــي)19(.
لكـــــــن الســـــــؤال الـــــــذي نحتـــــــاج إلى الإجابـــــــة عنـــــــه والـــــــذي يحاصـــــــر تحـــــــرر العمليـــــــة التربويـــــــة 
ويهيمـــــــن علـــــــى كل مكونـــــــات التنشـــــــئة الاجتماعيـــــــة ويســـــــود العلاقـــــــات الإنتاجيـــــــة ليعـــــــودوا إلى 
ــاتية  ــ ــ ــة المؤسسـ ــ ــ ــــة والدوليـ ــ ــــة، المحليـ ــ ــــة والمجتمعيـ ــ ــــة والجماعيـ ــ ــاة الفرديـ ــ ــ ــا الحيـ ــ ــ ــــدار بهـ ــ ــة تـ ــ ــ ــــــف كأزمـ العنـ
ــي  ــ ــ ــاد العالمـ ــ ــ ــــم في الاقتصـ ــ ــو المتحكـ ــ ــ ــة وهـ ــ ــ ــات الدوليـ ــ ــ ــيد العلاقـ ــ ــ ــو سـ ــ ــ ــــف هـ ــ ــة. فالعنـ ــ ــ ــا والتلقائيـ ــ ــ منهـ
وهـــــــو المفعـــــــل لقواعـــــــد القانـــــــون الـــــــدولي والعـــــــام والإنســـــــاني، وهـــــــو المعيـــــــق للإنتـــــــاج الســـــــليم لإنســـــــان 
الحقـــــــوق والحريـــــــات. بالإضافـــــــة إلى العنـــــــف الأســـــــري والمدرســـــــي والعنـــــــف داخـــــــل الملاعـــــــب 
هنـــــــاك العنـــــــف القانـــــــوني، فالعديـــــــد مـــــــن القوانـــــــن المتعلقـــــــة بالتجـــــــريم والعقـــــــاب وقوانـــــــن الســـــــجون 
وقوانـــــــن الأمـــــــن تســـــــهم في إنتـــــــاج العنـــــــف، ومنهـــــــا علـــــــى ســـــــبيل المثـــــــال لا الحصـــــــر الكتـــــــاب 
الثالـــــــث في قانـــــــون المســـــــطرة الجنائيـــــــة المغـــــــربي وخاصـــــــة قســـــــمه الســـــــابع الخـــــــاص بالأطفـــــــال في 
وضعيـــــــة صعبـــــــة، وكـــــــذا قوانـــــــن التقاعـــــــد وقوانـــــــن الضمـــــــان الاجتماعـــــــي وقانـــــــون الأســـــــرة، هنـــــــاك 
ــــزاب  ــ ــــل الأحـ ــ ــــة وداخـ ــ ــية الرسميـ ــ ــ ــــات السياسـ ــ ــــر المؤسسـ ــ ــــارس عـ ــ ــــي والممـ ــ ــــمى بالسياسـ ــ ــــــف المسـ العنـ
السياســـــــية والمنظمـــــــات النقابيـــــــة وداخـــــــل الحركـــــــة الجمعويـــــــة، والعنـــــــف الديـــــــي الـــــــذي يمـــــــارس 
داخـــــــل بعـــــــض الجماعـــــــات الدينيـــــــة، والعنـــــــف الإعلامـــــــي، والعنـــــــف الاقتصـــــــادي والمـــــــالي، والعنـــــــف 
ــــن  ــ ــد مـ ــ ــ ــاج إلى المزيـ ــ ــ ــــوف تحتـ ــ ــا صنـ ــ ــ ــــي كلهـ ــ ــــي، وهـ ــ ــــف الرياضـ ــ ــــف الإداري، والعنـ ــ ــافي، والعنـ ــ ــ الثقـ
ــــــول العنـــــــف،  ــــة حـ ــ ــــتنا الميدانيـ ــ ــــــن العنـــــــف في دراسـ ــــا الحديـــــــث عـ ــ ــــة والبحـــــــث، يصعـــــــب علينـ ــ الدراسـ
ــــة  ــ ــــة أو دولـ ــ ــــا شـــــــخص أو جماعـ ــ ــــــدة يفـــــــرض عبرهـ ــــــلط متزايـ ــــأن العنـــــــف أداة تسـ ــ ــــــول بـ ــــتطيع القـ ــ نسـ
ــــا لديـــــــه بإحســـــــاس بالقـــــــوة«، مراقبـــــــة وضبـــــــط بـــــــل واحتـــــــال شـــــــخص أو جماعـــــــة  ــ مـــــــن موقـــــــع، »مـ
أو دولـــــــة أومجموعـــــــة دول أخـــــــرى مســـــــتعملا كافـــــــة وســـــــائل الضغـــــــط المتنوعـــــــة ومنهـــــــا الإدارة 
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بالأزمـــــــات الـــــــي تكـــــــرس دونيـــــــة وخضـــــــوع الطـــــــرف المعنـــــــف، وتجـــــــره علـــــــى تبـــــــي مواقـــــــف وســـــــلوك 
ــــف. ــ ــلوك العنيـ ــ ــ ــــب السـ ــ ــــرف صاحـ ــ ــــات الطـ ــ ــــع توجهـ ــ ــــق مـ ــ ــــق أو تتطابـ ــ مطابـ

ففـــــــي العنـــــــف الأســـــــري وهـــــــو حالـــــــة عنـــــــف مؤسســـــــاتية، لا ترتبـــــــط بوقائـــــــع خارجـــــــة عـــــــن الرقابـــــــة 
الذاتيـــــــة بـــــــل هـــــــي فعـــــــل تســـــــلطي رقـــــــابي يحمـــــــل هـــــــم وحاجـــــــة قامـــــــة علاقـــــــات غـــــــر متوازنـــــــة وضاغطـــــــة 
وقمعيـــــــة، وهـــــــي نفســـــــها في حالـــــــة العنـــــــف الموجـــــــه ضـــــــد النســـــــاء الـــــــي تســـــــتخرج فعـــــــل الضغـــــــط للحفـــــــاظ 
علـــــــى وضعيـــــــة »الدرجـــــــة الثانيـــــــة« وفي إطـــــــار سياســـــــة اجتماعيـــــــة عامـــــــة تؤكـــــــد التضامـــــــن والتعاضـــــــد 
ــــن  ــ ــا مـ ــ ــ ــــتمد روحيتهـ ــ ــــي تسـ ــ ــــل الـ ــ ــــة في الداخـ ــ ــــة الدولـ ــ ــــــف روحيـ ــــذي يرتشـ ــ ــــدي الـ ــ ــــلط الوالـ ــ ــــع التسـ ــ مـ
روحيـــــــة الدولـــــــة المهيمنـــــــة علـــــــى العـــــــالم وتعـــــــود أصولـــــــه إلى التحـــــــولات القســـــــرية المتزايـــــــدة مـــــــن القـــــــرى 

إلى المـــــــدن. وهـــــــو يؤكـــــــد رأي الباحثـَــــــن:
)J.A.d’ornano وF.X. de Gwbert( وفي دراســـــــتهما حـــــــول أصـــــــل العنـــــــف الحديـــــــث)20(، 
فالعنـــــــف هـــــــو ســـــــلوك مديـــــــي كل مـــــــن فاعليـــــــه وضحايـــــــاه هـــــــم علـــــــى الســـــــواء مـــــــن أنـــــــاس المـــــــدن الـــــــذي 
ــــــم إلى  ــــــذ انتقالهـ ــــه منـ ــ ــــوا منـ ــ ــــا بشـــــــكل مفاجـــــــئ، وقـــــــد حرمـ ــ ــــــل إمـ ــــــدان خيـــــــط التواصـ ــــــن فقـ ــــــون مـ يعانـ

رحـــــــم اجتماعـــــــي لا يقيـــــــم للمـــــــروءة وزنـــــــا.
فالعنـــــــف هـــــــو مسلســـــــل علاقـــــــات إنتاجيـــــــة يؤطرهـــــــا النبـــــــذ والاســـــــتبعاد والاســـــــتثناء عـــــــر ســـــــلخ 
الفـــــــرد عـــــــن كليـــــــا عـــــــن كل مـــــــا يحيـــــــط بـــــــه، وكان الـــــــوازع الـــــــذي يجمعـــــــه بالحيـــــــاة قـــــــد تبـــــــدد فجـــــــأة 
ــة،  ــ ــ ــة والكرامـ ــ ــ ــر والحريـ ــ ــ ــانية والتحضـ ــ ــ ــاة والإنسـ ــ ــ ــاني الحيـ ــ ــ ــه معـ ــ ــ ــــي لـ ــ ــــى وازع ينمـ ــ ــــربى علـ ــ ــه لم يـ ــ ــ أوأنـ
ويشـــــــبع حاجاتـــــــه الأوليـــــــة والثانويـــــــة، ويمكنـــــــه مـــــــن الإدارات الايجابيـــــــة لذاتـــــــه. ونلاحـــــــظ هـــــــذا 
التصـــــــرف اللاانســـــــاني في التصرفـــــــات اللااجتماعيـــــــة المتمثلـــــــة في عنـــــــف الحاكـــــــم ضـــــــد المحكـــــــوم، عنـــــــف 
ــر،  ــ ــ ــة والتحقـ ــ ــ ــاد والعنصريـ ــ ــ ــال الاضطهـ ــ ــ ــي، وكل أفعـ ــ ــ ــرش الجنسـ ــ ــ ــــف التحـ ــ ــر، عنـ ــ ــ ــد الفقـ ــ ــ ــــي ضـ ــ الغـ
ــــض  ــ ــا بعـ ــ ــ ــــص عليهـ ــ ــد تنـ ــ ــ ــرات قـ ــ ــ ــــى تبريـ ــ ــدا علـ ــ ــ ــرة معتمـ ــ ــ ــا المعاصـ ــ ــ ــــف في حياتنـ ــ ــم العنـ ــ ــ ــا يتـ ــ ــ ــرا مـ ــ ــ وكثـ
ــــة  ــ ــــى الخلاقـ ــ ــــل الفوضـ ــ ــــة مثـ ــ ــــة والوطنيـ ــ ــاة الدوليـ ــ ــ ــائدة في الحيـ ــ ــ ــية السـ ــ ــ ــــات السياسـ ــ ــــن أو الاتجاهـ ــ القوانـ
ــــرر  ــ ــــؤولية ويتحـ ــ ــــــف المسـ ــا العنـ ــ ــ ــــل ضحايـ ــ ــــم تحميـ ــ ــــاب، ليتـ ــ ــــد الإرهـ ــ ــــرب ضـ ــ ــــرري والحـ ــ ــــع التحـ ــ والربيـ
منهـــــــا صاحـــــــب الســـــــلوك العنيـــــــف، ويمكـــــــن توضيـــــــح أســـــــباب العنـــــــف وأســـــــاليبه ووظائفـــــــه مـــــــن خـــــــال 

ــــة: ــ ــة التاليـ ــ ــ الخطاطـ
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»الزوج والزوجة مثلا«

)21(

ــــي  ــ ــــي الوطـ ــ ــــي والمجتمعـ ــ ــــــخصي والجماعـ ــا الشـ ــ ــ ــــبل نمونـ ــ ــــــرك وبسـ ــنا المشـ ــ ــ ــــر بعيشـ ــ ــــــف يضـ إن العنـ
والكـــــــوني ويعيـــــــق امتلاكنـــــــا لمهـــــــارات التفكـــــــر والتعبـــــــر والإبـــــــداع والاخـــــــراع والإنجـــــــاز لدينـــــــا. 
فالعنـــــــف أولا وأخـــــــرا هـــــــو عنـــــــف نفســـــــي يعـــــــر عنـــــــه بعـــــــدة وســـــــائل للتواصـــــــل شـــــــكلا ومحتـــــــوى، رسميـــــــا 
وضمنيـــــــا، ســـــــلبا وإيجابـــــــا، غرضـــــــه الظاهـــــــر هـــــــو طعـــــــن وجـــــــرح المشـــــــاعر الانفعاليـــــــة لـــــــدى امـــــــرؤ مـــــــا.

قـــــــد يبـــــــدو ممـــــــا تم تقديمـــــــه بـــــــأن العنـــــــف لا يمكـــــــن الحديـــــــث عنـــــــه مـــــــن خـــــــال مداخلـــــــة أو عـــــــدة 
ــــــات يتخصـــــــص  ــــــاث والدراسـ ــــز للأبحـ ــ ــــــاج إلى مركـ ــــرة أو نـــــــدوة. بـــــــل يحتـ ــ مداخـــــــات داخـــــــل مناظـ
ــــــق  ــــه وفـ ــ ــــهام في معالجتـ ــ ــــة للإسـ ــ ــــــات الناجعـ ــــة المقاربـ ــ ــــه وصياغـ ــ ــــد العنـــــــف وتشـــــــخيصه وتحليلـ ــ في رصـ
ــــــد  ــــــى صعيـ ــــة، وعلـ ــ ــــة والعلميـ ــ ــــات المعرفيـ ــ ــــــن حيـــــــث التخصصـ ــــة مـ ــ ــــم بالتكامليـ ــ ــــــج تتسـ ــــــج وبرامـ مناهـ
القطاعـــــــات التدخليـــــــة تنطلـــــــق مـــــــن الخـــــــاص الحميمـــــــي والعلائقـــــــي، ويتجـــــــاوزه علـــــــى المســـــــتوى 
الميكروســـــــكوبي ليشـــــــرح عمقـــــــه الـــــــذاتي عـــــــر الخـــــــاص جـــــــدا )le particulier( ليتمكـــــــن مـــــــن 
التأكيـــــــد بـــــــأن العنـــــــف العالمـــــــي هـــــــو عنـــــــف متـــــــأتي مـــــــن العنـــــــف المجتمعـــــــي بشـــــــكل عـــــــام، لـــــــذا 
فكلمـــــــا اســـــــتطاعت التخصصـــــــات العلميـــــــة صياغـــــــة مناطـــــــق مشـــــــركة ومتواصلـــــــة بـــــــن مجالاتهـــــــا 
ــــات  ــ ــــر عمليـ ــ ــاة عـ ــ ــ ــة الحيـ ــ ــ ــــل خدمـ ــ ــــن أجـ ــ ــــس، مـ ــ ــــم النفـ ــ ــه بعلـ ــ ــ ــــاع في علاقاتـ ــ ــــم الاجتمـ ــ ــــة كعلـ ــ الحيويـ
إصلاحيـــــــة للقيـــــــم والقوانـــــــن والقضـــــــاء علـــــــى الفســـــــاد، وفي وضعيـــــــة الحريـــــــات وحقـــــــوق الإنســـــــان 
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ــرة  ــ ــ ــباب والأسـ ــ ــ ــرأة والشـ ــ ــ ــة والمـ ــ ــ ــة والطفولـ ــ ــ ــة الذاتيـ ــ ــ ــــم والتنميـ ــ ــــن والتعلـ ــ ــــم والتكويـ ــ ــة والتعليـ ــ ــ والتربيـ
ــول  ــ ــ ــد تتحـ ــ ــ ــي قـ ــ ــ ــرة الـ ــ ــ ــذه الأخـ ــ ــ ــا، هـ ــ ــ ــوم والتكنولوجيـ ــ ــ ــة والعلـ ــ ــ ــة، والديمقراطيـ ــ ــ ــة والعدالـ ــ ــ والسياسـ

ــــي. ــ ــــي والعالمـ ــ ــــن الوطـ ــ ــــل بـ ــ ــــم الفصـ ــ ــا يتـ ــ ــ ــة عندمـ ــ ــ ــــف خاصـ ــ ــــدر للعنـ ــ ــر إلى مصـ ــ ــ ــــكل أوبآخـ ــ بشـ

11 دور الحركة الجمعوية في معالجة معضلة العنف.

تـــــــدل النتائـــــــج المتســـــــمة بالصلاحيـــــــة العلميـــــــة وليـــــــس الثبـــــــات العلمـــــــي بـــــــأن الفاعـــــــل الجمعـــــــوي 
شـــــــخصية معنويـــــــة كانـــــــت أو ذاتيـــــــة، وهبـــــــت ملـــــــكات ذهنيـــــــة أقـــــــوى ليـــــــس لتوضيـــــــح رســـــــالة 
أووجهـــــــة نظـــــــر أو التعبـــــــر عـــــــن موقـــــــف فحســـــــب بـــــــل تســـــــتطيع إعمالـــــــه وتقييمـــــــه وتطويـــــــره. 
للفاعـــــــل الجمعـــــــوي مســـــــؤوليات يتحملهـــــــا عـــــــر الاختيـــــــار الحـــــــر، والإرادة القويـــــــة الناضجـــــــة والعمـــــــل 
التطوعـــــــي، داخـــــــل الجهـــــــود المعتنيـــــــة بالنهـــــــوض بالشـــــــأن العـــــــام، وترقيـــــــة الـــــــرأي العـــــــام بالتركيـــــــز علـــــــى 
ــاواة  ــ ــ ــــم والمسـ ــ ــة والعلـ ــ ــ ــتقلالية والتطوعيـ ــ ــ ــد الاسـ ــ ــ ــــى قواعـ ــ ــــر علـ ــ ــــف والتأطـ ــ ــئة والتثقيـ ــ ــ ــة والتنشـ ــ ــ التربيـ
والاعتمـــــــاد علـــــــى الـــــــذات في تمويـــــــل وإنجـــــــاز المشـــــــاريع، وإقامـــــــة التحالفـــــــات والشـــــــراكات مـــــــن 
أجـــــــل تنامـــــــي الحريـــــــة الفكريـــــــة وتقويـــــــة الاقتـــــــدار الـــــــذاتي لـــــــدى الأفـــــــراد والجماعـــــــات والمجتمعـــــــات. 
والحركـــــــة الجمعويـــــــة هـــــــي كيـــــــان مبـــــــي علـــــــى أواصـــــــر نفســـــــية واجتماعيـــــــة ومعرفيـــــــة تتوخـــــــى الإســـــــهام 

ــــة. ــ ــــة الإيجابيـ ــ ــــال في الإنتاجيـ ــ الفعـ

لكـــــــن الـــــــذي يجـــــــب علـــــــى الحركـــــــة الجمعويـــــــة التركيـــــــز في مكافحـــــــة العنـــــــف هـــــــو العنايـــــــة بالفاعـــــــل 
الجمعـــــــوي وتمكينـــــــه مـــــــن قـــــــدرات اســـــــتنطاق الرمـــــــوز العامـــــــة بأســـــــلوب نقـــــــدي متطـــــــور، يخلـــــــص القيـــــــم 
ــــتبداد الـــــــذي يهيمـــــــن علـــــــى  ــ ــــتمرار الاسـ ــ ــــــاق واسـ ــــــلط والنفـ ــــــن التسـ ــــليمة مـ ــ ــــة السـ ــ والمعايـــــــر الاجتماعيـ

المخيـــــــال الجمعـــــــي. يجـــــــب ترقيـــــــة هـــــــذا المخيـــــــال وتحريـــــــره مـــــــن الجمـــــــود والعنصريـــــــة.

إن الحركـــــــة الجمعويـــــــة في حاجـــــــة إلى تأهيـــــــل يمكـــــــن فاعليهـــــــا مـــــــن الاســـــــتقراء العلمـــــــي، يمكنهـــــــم 
مـــــــن تأمـــــــن المصالحـــــــة مـــــــع التعلـــــــم والتثقيـــــــف، والعمـــــــل المؤمـــــــن للعنايـــــــة النفســـــــية والاجتماعيـــــــة الـــــــي 
ــــن  ــ ــــــي يمكـ ــــات الـ ــ ــــم المقاربـ ــ ــــن أهـ ــ ــــل مـ ــ ــــاه. ولعـ ــ ــــي العنـــــــف وضحايـ ــ ــــا كل منتجـ ــ ــــان منهـ ــ ــــاني الحرمـ ــ يعـ
للفعـــــــل الجمعـــــــوي المفكـــــــر بالإنســـــــانية والعامـــــــل داخـــــــل الوطـــــــن بنزاهـــــــة علميـــــــة وتطوعيـــــــة التركيـــــــز 
علـــــــى العمـــــــل السوســـــــيوتنموي الوقائـــــــي ذو الأهـــــــداف العميقـــــــة الـــــــي لا تقتصـــــــر علـــــــى التحســـــــيس 
أومجـــــــرد الإرشـــــــاد للصعوبـــــــات ولكـــــــن العمـــــــل السوســـــــيوتنموي التربـــــــوي والصحـــــــي والاقتصـــــــادي 

في نفـــــــس الآن.

فالعمـــــــل الجمعـــــــوي الجيـــــــد هـــــــو الـــــــذي يعتمـــــــد علـــــــى مبـــــــادئ التحصـــــــن والحمايـــــــة والوقايـــــــة لمـــــــا 
لهـــــــا مـــــــن إفـــــــرازات إيجابيـــــــة صحيـــــــة، اجتماعيـــــــة واقتصاديـــــــة علـــــــى مســـــــتوى الفـــــــرد والجماعـــــــة والمجتمـــــــع 
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والإنســـــــانية جمعـــــــاء. ذلـــــــك لأن اعتقادهـــــــا الراســـــــخ بقيمـــــــة وأهميـــــــة المـــــــرء لا يمكـــــــن تعويضهـــــــا، فمثـــــــا 
ــــل  ــ ــــربي للطفـ ــ ــــف الأب أو المـ ــ ــــال تعنيـ ــ ــــن خـ ــ ــم مـ ــ ــ ــة بالصـ ــ ــ ــإن الإصابـ ــ ــ ــات فـ ــ ــ ــــرت الإمكانيـ ــ ــا توفـ ــ ــ مهمـ
باعتبـــــــاره قيـــــــم علـــــــى رعايتـــــــه، أو بالســـــــرطان المهـــــــي أو تعنيـــــــف الزوجـــــــة مـــــــن خـــــــال ممارســـــــة جنســـــــية 
مرضيـــــــة أو منحرفـــــــة لا يمكـــــــن تعويضـــــــه بالمـــــــال ولا بالإمكانيـــــــات. لـــــــذا فالحـــــــل الأمثـــــــل هـــــــو تخصيـــــــص 
إمكانيـــــــات للوقايـــــــة منـــــــه بطـــــــرق سوســـــــيوتنموية توظـــــــف التنشـــــــيط كعمليـــــــة إنســـــــانية، توظـــــــف كافـــــــة 
العلـــــــوم والمعـــــــارف والتقنيـــــــات والإنمـــــــاء الحضـــــــاري بـــــــكل أبعـــــــاده لـــــــدى الأفـــــــراد والجماعـــــــات بالتركيـــــــز 

علـــــــى تقويـــــــة الإرادة وتنضيجهـــــــا.
وفي هـــــــذا الســـــــياق يدخـــــــل دور الحركـــــــة الجمعويـــــــة في إطـــــــار العمـــــــل علـــــــى تفعيـــــــل العلاقـــــــة 
المنطقيـــــــة بـــــــن الأفـــــــراد والأســـــــر والتجمعـــــــات الســـــــكنية وبـــــــن المؤسســـــــات المجتمعيـــــــة وعلـــــــى رأســـــــها 
الدولـــــــة بـــــــكل أجهزتهـــــــا الأمنيـــــــة والقضائيـــــــة والاجتماعيـــــــة والتربويـــــــة والاقتصاديـــــــة والماليـــــــة والجماعـــــــات 
المحليـــــــة والقطاعـــــــات الخاصـــــــة، بغيـــــــة إبـــــــراز الـــــــدور الحقيقـــــــي للعمـــــــل الجمعـــــــوي كواقعـــــــة سوســـــــيوتنموية 
ميدانيـــــــة تســـــــتثمر كفـــــــاءات الوســـــــاطة والتكويـــــــن ودعـــــــم القـــــــدرات وتجـــــــاوز الصعوبـــــــات واســـــــتقطاب 
ــــخصية  ــ ــــات الشـ ــ ــــول الأزمـ ــ ــــوح، وتحـ ــ ــــف المفتـ ــ ــــم والتثقيـ ــ ــار التعلـ ــ ــ ــــة في إطـ ــ ــة والتقنيـ ــ ــ ــاءات العلميـ ــ ــ الكفـ
والجماعيـــــــة والمجتمعيـــــــة إلى فـــــــرص وآفـــــــاق للتطـــــــور وتقويـــــــة الاقتـــــــدار وتنويـــــــع المهـــــــارات، واســـــــتثمارها 

في النهـــــــوض بالشـــــــأن الإنســـــــاني عامـــــــة والنهضـــــــة الوطنيـــــــة بالخصـــــــوص.
ولإعمـــــــال هـــــــذا التوجـــــــه يجـــــــب علـــــــى الجمعيـــــــات الجـــــــادة التركيـــــــز علـــــــى مـــــــا يلـــــــي:

• إحـــــــداث نظـــــــام للتكويـــــــن والتطويـــــــر في مجـــــــال التنشـــــــيط السوســـــــيوثقافي والوســـــــاطة التنمويـــــــة 	
بشـــــــراكة مـــــــع مؤسســـــــة المعهـــــــد الملكـــــــي لتكويـــــــن الأطـــــــر وبعـــــــض القطاعـــــــات الحكوميـــــــة المختصـــــــة 
بالشـــــــأن الأســـــــري والتربـــــــوي والاجتماعـــــــي، تســـــــتطيع مـــــــن خلالـــــــه تمكـــــــن الفاعلـــــــن الجمعويـــــــن 
علـــــــى الصعيـــــــد الوطـــــــي مـــــــن امتـــــــاك الرصيـــــــد المعـــــــرفي والمهـــــــارات الداخليـــــــة الواجبـــــــة للممارســـــــة 

الوســـــــاطة التنمويـــــــة والتدخـــــــل السوســـــــيوالثقافي؛

• تســـــــطير وضـــــــع برامـــــــج للوقايـــــــة الاجتماعيـــــــة والســـــــامة التربويـــــــة والصحـــــــة والاقتصاديـــــــة؛	

• ــــــز البحـــــــث العلمـــــــي مـــــــن أجـــــــل امتـــــــاك التفســـــــرات 	 ــــيع نطـــــــاق الشـــــــراكات مـــــــع مراكـ ــ توسـ
ــــي؛ ــ ــــكل تكاملـ ــ ــــة بشـ ــ ــــات العلاجيـ ــ ــــة المقاربـ ــ ــــرب وصياغـ ــ ــــلوك المضطـ ــ ــليمة للسـ ــ ــ السـ

• وضع تقرير وطني عن واقع العنف بالمغرب والجهود الحكومية والجمعوية وخاصة بمعالجته؛	

• تيســـــــر ســـــــبل الفحـــــــص والإنصـــــــات والاســـــــتقبال لصيانـــــــة وعـــــــاج الصحـــــــة النفســـــــية المتوازنـــــــة؛	
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• تنشـــــــيط وإدمـــــــاج الإطـــــــارات علـــــــى مســـــــتوى بعـــــــض المؤسســـــــات للإســـــــهام في تطـــــــر الفعـــــــل 	
الجمعـــــــوي علـــــــى قواعـــــــد علميـــــــة تســـــــتند علـــــــى سوســـــــيولوجين والأطبـــــــاء والســـــــيكولوجيين 
والتربويـــــــن والمهندســـــــن والبيئيـــــــن والاقتصاديـــــــن وعلمـــــــاء الديـــــــن والقانـــــــون والإعلاميـــــــن 

ــــي؛ ــ ــافي والفـ ــ ــ ــأن الثقـ ــ ــ ــــن في الشـ ــ ــة والباحثـ ــ ــ ــة البدنيـ ــ ــ ــة والتربيـ ــ ــ ــي الرياضـ ــ ــ وأخصائـ
• يجـــــــب علـــــــى الجمعيـــــــات القيـــــــام بدراســـــــات وبحـــــــوث علميـــــــة نموذجيـــــــة في انتشـــــــارها الـــــــرابي 	

اعتمـــــــادا علـــــــى إمكانياتهـــــــا البشـــــــرية، أو بتعـــــــاون مـــــــع التنظيمـــــــات الجمعويـــــــة الأخـــــــرى، أوبشـــــــراكة 
مـــــــع بعـــــــض المؤسســـــــات الإداريـــــــة أو الاقتصاديـــــــة أو المنتخبـــــــة أو الخاصـــــــة؛

• اســـــــرجاع الكفـــــــاءات الفكريـــــــة والباحثـــــــن والمثقفـــــــن والعلمـــــــاء الذيـــــــن تتوفـــــــر عليهـــــــم 	
الســـــــاحة الوطنيـــــــة عامـــــــة والمحليـــــــة بالخصـــــــوص إلى أوســـــــاطهم بعـــــــد هجرهـــــــم لهـــــــا واندفاعهـــــــم 
نحـــــــو قنـــــــوات الإعـــــــام أو الدعايـــــــة، واقتصـــــــار اعتمادهـــــــم علـــــــى مـــــــن يشـــــــاهدهم بـــــــدل تفاعلهـــــــم 
ــن  ــ ــ ــون مـ ــ ــ ــا يملكـ ــ ــ ــم مـ ــ ــ ــا رغـ ــ ــ ــم لهـ ــ ــ ــن هجرهـ ــ ــ ــاني مـ ــ ــ ــي تعـ ــ ــ ــاط الـ ــ ــ ــــك الأوسـ ــ ــل تلـ ــ ــ ــابي داخـ ــ ــ الايجـ
قـــــــدرات علـــــــى الإنصـــــــات لـــــــكل فـــــــرد مـــــــن أفرادهـــــــا، وتدعيـــــــم تطـــــــور وارتقـــــــاء اذائـــــــه وتـــــــوازن 

شـــــــخصيته.

22 مسؤولية الباحثين نحو مكافحة ومعالجة العنف.

إننـــــــا مســـــــئولون عـــــــن تطويـــــــر البحـــــــث العلمـــــــي في الظاهـــــــرة الإنســـــــانية عامـــــــة والبحـــــــث 
في شـــــــأن العنـــــــف كســـــــاح مدمـــــــر بالخصـــــــوص، هـــــــي مســـــــؤولية إيمانيـــــــة وتاريخيـــــــة وحضاريـــــــة. 
ــــة  ــ ــــة وصياغـ ــ ــبابه الفعليـ ــ ــ ــــى أسـ ــ ــــوف علـ ــ ــــي للوقـ ــ ــــكل تكاملـ ــ ــية بشـ ــ ــ ــــج دراسـ ــ ــة مناهـ ــ ــ ــــوب صياغـ ــ فالمطلـ
مقاربـــــــات التحصـــــــن ضـــــــده ومعالجـــــــة أصحابـــــــه وضحايـــــــاه بشـــــــكل جيـــــــد، يســـــــتطيع تحريـــــــر الأفـــــــراد 
والجماعـــــــات والمؤسســـــــات والمجتمـــــــع مـــــــن كل دروب الاكتئـــــــاب المنتشـــــــرة بأشـــــــكال متفاوتـــــــة مـــــــن 
ــــا  ــ ــــة العنـــــــف الـــــــي اعتلـــــــت بـــــــكل صنوفهـ ــ ــــار ثقافـ ــ ــــراء انتشـ ــ ــــــدة ومـــــــن جانـــــــب التأثـــــــر، جـ حيـــــــث الحـ
ــــا  ــ ــــة ومنهـ ــ ــــانية عامـ ــ ــــاة الإنسـ ــ ــــة علـــــــى الحيـ ــ ــــــاج المهيمنـ ــــــة في علاقـــــــات الإنتـ ــــة المتحكمـ ــ الســـــــدة المركزيـ
الواقـــــــع المغـــــــربي المعيـــــــش الـــــــذي تعـــــــاني غالبيتـــــــه مـــــــن عـــــــدة صعوبـــــــات تجعلهـــــــا ممنوعـــــــة أو غـــــــر قـــــــادرة 
ــة  ــ ــ ــتهلاك والتبعيـ ــ ــ ــــن الاسـ ــ ــــل في براثـ ــ ــا المتواصـ ــ ــ ــراء إغرائهـ ــ ــ ــة جـ ــ ــ ــا الاجتماعيـ ــ ــ ــة أدوارهـ ــ ــ ــــى ممارسـ ــ علـ

والانتظاريـــــــة. 

فواقعنـــــــا الإنســـــــانية يعـــــــاني مـــــــن شـــــــدة عصابيـــــــة لا تتكيـــــــف مـــــــع مـــــــا هـــــــو ضـــــــرورة ملحـــــــة 
ــال. وذا  ــ ــ ــود الفعـ ــ ــ ــة في الوجـ ــ ــ ــــع والرغبـ ــ ــة والواقـ ــ ــ ــع الحقيقـ ــ ــ ــــل مـ ــ ــادم متواصـ ــ ــ ــا في تصـ ــ ــ ــــش، لكنهـ ــ للعيـ
نتـــــــاج الحرمـــــــان مـــــــن الرعايـــــــة النفســـــــية الاجتماعيـــــــة الـــــــي تعتـــــــر ضـــــــرورة وجوديـــــــة وحضاريـــــــة 
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للحاكـــــــم ومحكـــــــوم للطفـــــــل والبالـــــــغ للمـــــــرأة والرجـــــــل لـــــــآثم والضحيـــــــة. فـــــــكل اضطـــــــراب أو نقـــــــص 
ــــف  ــ ــلوك العنيـ ــ ــ ــــب السـ ــ ــوارض صاحـ ــ ــ ــوارض. عـ ــ ــ ــدة عـ ــ ــ ــد عـ ــ ــ ــــهم في توالـ ــ ــا إلا ويسـ ــ ــ ــان منهـ ــ ــ أو حرمـ
وعـــــــوارض ضحيـــــــة هـــــــذا الســـــــلوك، فالعنـــــــف قـــــــد يكـــــــون حاجـــــــة تهديميـــــــة بالنســـــــبة للفـــــــرد كحاجتـــــــه 
ــــن  ــ ــــدي مـ ــ ــــي النقـ ــ ــر الوعـ ــ ــ ــــى تطويـ ــ ــــز علـ ــ ــة المركـ ــ ــ ــة العلميـ ــ ــ ــــل الدراسـ ــ ــــد، ولعـ ــ ــــى رأي فريـ ــ ــاة علـ ــ ــ للحيـ
ــــاك  ــ ــــي. فهنـ ــ ــــــف الانعكاسـ ــــة العنـ ــ ــــكاله وخاصـ ــ ــــكل أشـ ــ ــــــف بـ ــــق للعنـ ــ ــــع العميـ ــ ــــاف الطابـ ــ ــــل اكتشـ ــ أجـ
مواجهـــــــة ضاربـــــــة بـــــــن حـــــــب الحيـــــــاة وحـــــــب المـــــــوت، وقـــــــد تقـــــــع هـــــــذه المواجهـــــــة في داخـــــــل الفـــــــرد 
الواحـــــــد. والمســـــــئولة العلميـــــــة الـــــــي يتعلمهـــــــا الباحثـــــــون في هـــــــذا الصـــــــدد هـــــــو معرفـــــــة وزن كل 

ــــه. ــ ــــات علاجـ ــ ــاد متطلبـ ــ ــ ــــه وإيجـ ــ ــــيين داخلـ ــ ــــن الأساسـ ــ ــــن الخصمـ ــ ــــم مـ ــ خصـ

33 أهمية الديمقراطية في مكافحة العنف.
كلنـــــــا يتحـــــــد عـــــــن الديمقراطيـــــــة وينبهـــــــر بمســـــــتوى منتوجهـــــــا في البـــــــاد الأخـــــــرى، وكلنـــــــا يدعـــــــو 
إلى الانفتـــــــاح علـــــــى تلـــــــك المنتوجـــــــات ويعتبرهـــــــا البديـــــــل الأساســـــــي علـــــــى مســـــــتوى الخطـــــــاب، لكـــــــن 
ــــرته  ــ ــــل أسـ ــ ــــه أو داخـ ــ ــــع ذاتـ ــ ــــع مـ ــ ــــد الواقـ ــ ــــى صعيـ ــ ــا علـ ــ ــ ــــى إعمالهـ ــ ــــرص علـ ــ ــــذي يحـ ــ ــــيط الـ ــ ــــق البسـ ــ القلـ
أوحزبـــــــه أو جمعيتـــــــه أو ثقافتـــــــه أو محـــــــل عملـــــــه، جـــــــراء تراكـــــــم الاســـــــتبداد الممتطـــــــي لحصـــــــان العنـــــــف 
الـــــــذي يتخفـــــــى وراء البراديغـــــــم الامتثـــــــال والطاعـــــــة والوفـــــــاء الـــــــذي كل انتقـــــــاد لأعدائـــــــه أو اجتهـــــــاد 
مـــــــن أجـــــــل تطويـــــــره يعتـــــــر دعـــــــوة إلى الفتنـــــــة. وعليـــــــه نعـــــــاني انعـــــــدام التراكـــــــم الفكـــــــري والسياســـــــي 
ــــا  ــ البديـــــــل، ونعـــــــاني مـــــــن غيـــــــاب حـــــــركات الرفـــــــض المنظمـــــــة بحريـــــــة وبـــــــدون خطـــــــوط حمـــــــراء، كمـ
نعـــــــاني مـــــــن الاســـــــتبداد المتجـــــــدد والمتســـــــر وراء الحريـــــــة المفروضـــــــة وديمقراطيـــــــة التنميـــــــط والإخضـــــــاع 
ــــال  ــ ــــة لإعمـ ــ ــــتحالة التامـ ــ ــــل الاسـ ــ ــــن، في ظـ ــ ــــن الفـ ــ ــــذ مـ ــ ــا المنقـ ــ ــ ــــرى فيهـ ــ ــــي نـ ــ ــة الـ ــ ــ ــة المفروضـ ــ ــ والواجهـ

ديمقراطيـــــــة المنتـــــــوج الحضـــــــاري. 
العنـــــــف حارســـــــهما، زنزانـــــــي  فواقـــــــع الديمقراطيـــــــة في واقعنـــــــا المعيـــــــش ســـــــجين زنزانتـــــــن 
التقليديـــــــة والمفبركـــــــة والـــــــي تمـــــــارس الترغيـــــــب  الانتمـــــــاء والتنميـــــــط، المؤطرتـــــــن بالاختبـــــــارات 
والترهيـــــــب في ممارســـــــتهما السياســـــــوية الطبـــــــق الأفـــــــق والخادمـــــــة لأجنـــــــدات مصـــــــالح ضيقـــــــة توســـــــع 

ــــف. ــ ــر العنـ ــ ــ ــــن دوائـ ــ مـ
الصعيـــــــد  علـــــــى  والحريـــــــات  للحقـــــــوق  مخـــــــرب  ســـــــلوك  عمقـــــــه  مـــــــن  العنـــــــف  أن  وحيـــــــث 
الإنســـــــاني، وحيـــــــث أن الإنســـــــانية الســـــــاعية الارتقـــــــاء بالحيـــــــاة الخاصـــــــة والعامـــــــة للشـــــــعوب والـــــــدول 
تحتـــــــاج إلى ديمقراطيـــــــة الواقـــــــع العالمـــــــي، وتمكينـــــــه مـــــــن الكيـــــــان التشـــــــريعي وتنفيـــــــذي والقضائـــــــي 
ــم  ــ ــ ــــوض بمهامهـ ــ ــن النهـ ــ ــ ــــن مـ ــ ــــن المدنيـ ــ ــــعوب والفاعلـ ــ ــة للشـ ــ ــ ــاء المكانـ ــ ــ ــــي وإعطـ ــ ــادي والبيئـ ــ ــ والاقتصـ
الإنســـــــانية، فـــــــا يمكـــــــن تصـــــــور حيـــــــاة دوليـــــــة قويـــــــة علـــــــى النهـــــــوض بالأمـــــــم والشـــــــعوب في غيـــــــاب 
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دمقرطـــــــت الأمـــــــم المتحـــــــدة وإعـــــــادة النظـــــــر في مجلـــــــس الأمـــــــن وتقويـــــــة الأجهـــــــزة القضائيـــــــة ووضـــــــع 
ــــات  ــ ــة والمنظمـ ــ ــ ــــات الماليـ ــ ــه المؤسسـ ــ ــ ــــذي تمارسـ ــ ــــي الـ ــ ــالي والاجتماعـ ــ ــ ــادي والمـ ــ ــ ــــف الاقتصـ ــ ــد للعنـ ــ ــ حـ
التجاريـــــــة، والتقـــــــزيم المتواصـــــــل للمنظمـــــــات العمـــــــل الدوليـــــــة، والمحاكـــــــم الدوليـــــــة، وتجـــــــريم الاعتـــــــداء 
علـــــــى البشـــــــر، وتمكـــــــن الأفـــــــراد والجماعـــــــات الإنســـــــانية مـــــــن كل أصقـــــــاع الكـــــــون اللجـــــــوء إلى 
القضـــــــاء الـــــــدولي لرفـــــــع كل صنـــــــوف الحيـــــــف السياســـــــي أو الاقتصـــــــادي أو البيئـــــــي الـــــــذي يطالهـــــــم.

علـــــــى هـــــــذا الأســـــــاس يجـــــــب أن تمكننـــــــا التربيـــــــة والتثقيـــــــف علـــــــى الديمقراطيـــــــة كحـــــــض قـــــــوي ضـــــــد 
ــــورات  ــ ــيوتنموي بمنظـ ــ ــ ــــل سوسـ ــ ــــى عمـ ــ ــــز علـ ــ ــــوي يركـ ــ ــــل جمعـ ــ ــــال عمـ ــ ــــن خـ ــ ــــف مـ ــ ــــوف العنـ ــ كل صنـ
ــــــة علـــــــى صعيـــــــد  ــــانية المفكـــــــر بالعـــــــالم والمطبـــــــق بجديـــــــة فكريـــــــة وعلميـــــــة تطوعيـــــــة عادلـ ــ جديـــــــدة للإنسـ

الوطـــــــن.
وعليـــــــه يجـــــــب التأكيـــــــد علـــــــى صعوبـــــــة إمكانيـــــــة تخلصنـــــــا مـــــــن العنـــــــف في ظـــــــل اســـــــتتباب 
ــــر  ــ ــــه عـ ــ ــــــص منـ ــــن التخلـ ــ ــــــش لا يمكـ ــــال وتهميـ ــ ــــن وإهمـ ــ ــــن تدجـ ــ ــه مـ ــ ــ ــا ينتجـ ــ ــ ــــدده، ومـ ــ ــتبداد وتجـ ــ ــ الاسـ
ربيـــــــع أو خريـــــــف يتـــــــم تصنيعـــــــه تحـــــــت الأكيـــــــاس البلاســـــــتيكية والأســـــــوار الجديـــــــدة لجهـــــــة مـــــــن 
جهـــــــات الاســـــــتبداد العالمـــــــي. ولكـــــــن التحـــــــرر الفكـــــــري والاجتماعـــــــي والحضـــــــاري مـــــــن براثـــــــن 
يحتـــــــاج إلى تكويـــــــن منطقـــــــة مشـــــــركة لـــــــكل وجهـــــــات النظـــــــر المتواجـــــــدة علـــــــى الســـــــاحة الإنســـــــانية 
ــــيحدث،  ــ ــا سـ ــ ــ ــــدث ومـ ــ ــا يحـ ــ ــ ــــدث ومـ ــ ــا حـ ــ ــ ــــن إدراك مـ ــ ــــع مـ ــ ــــن الجميـ ــ ــــة، تمكـ ــ ــــة خاصـ ــ ــة والوطنيـ ــ ــ عامـ
ومـــــــا يتطلبـــــــه مـــــــن تطويـــــــر لادراكاتنـــــــا لذواتنـــــــا الواعيـــــــة والمثاليـــــــة والاجتماعيـــــــة. إلى الآخريـــــــن 
والى الماضـــــــي والحاضـــــــر والمســـــــتقبل، وجـــــــذور العنـــــــف وأنماطـــــــه وغاياتـــــــه المغذيـــــــة لجـــــــدر الاســـــــتبداد 

وهيمنـــــــة أركانـــــــه علـــــــى الماضـــــــي والحاضـــــــر والمســـــــتقبل.
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